
 طرابلس - ســـلطت زيـــارة قائد القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، 
الفريـــق أول مايـــكل لانغلي، إلـــى بنغازي 
ثـــم طرابلس الضوء على سياســـة الحياد 
التي تتبعها الولايات المتحدة مع أطراف 
الصراع في ليبيـــا، والتي تثير الكثير من 
الاســـتغراب خاصة مع الوجود العسكري 

الروسي في البلاد.
الموقف  سياســـية  أوســـاط  وتصـــف 
الأميركي فـــي ليبيا بـ”الحياد الســـلبي“؛ 
ذلك أن واشـــنطن تكتفي بمراقبة ما يجري 
عن كثب دون تدخل ينهـــي حالة الفوضى 

العاصفة بالبلاد منذ سنوات.
وحرص لانغلي على إســـماع كل طرف 
ما يريد ســـماعه، فخلال لقائه في بنغازي 
الثلاثـــاء بالقائـــد العام للجيش المشـــير 
خليفة حفتر أشـــاد بـــدور الجيش في دعم 
اســـتقرار ليبيا، مؤكدا على ”أهمية تطوير 
الشـــراكة بين البلدين بمـــا يخدم الأهداف 
والمصالـــح المشـــتركة وتبـــادل الخبرات 
في المجـــالات العســـكرية والأمنية“، دون 
العســـكرية  التحشـــيدات  إلـــى  الإشـــارة 
والاستعداد للهجوم على غدامس، وهو ما 

اعتبر ضوءا أميركيا أخضر لحفتر.
والخميـــس التقـــى لانغلـــي برئيـــس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، وعبر عـــن مخاوف 
بـــلاده مـــن التهديـــدات المحيطـــة بليبيا 
”بســـبب تردي الأوضاع الأمنية في عدد من 

الدول الإقليمية“.
وجاء فــــي بيــــان صادر عــــن حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة أن ”الدبيبة اســــتقبل 
الفريق أول مايكل لانغلي، والقائم بأعمال 
الســــفارة الأميركية جريمي برنت، وعددا 
مــــن القيادات العســــكرية بحضور رئيس 
الأركان العامــــة الليبــــي الفريــــق محمــــد 

الحداد“.

وقدّم لانغلـــي، وفق البيـــان، ”موقفًا 
حـــول مخـــاوف الولايـــات المتحـــدة من 
التهديدات المحيطة بليبيا بســـبب تردي 
الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي عدد مـــن الدول 
الإقليمية وعدم الاســـتقرار الذي تعيشـــه 

دول الساحل“.
وأشار المسؤول الأميركي إلى وجود 
قوات (لم يذكرها) قال إن ”لديها تحركات 

مشبوهة“، مشـــددا على ”ضرورة توحيد 
الجهود العســـكرية والأمنية داخل ليبيا 

للوقوف أمام هذه الأوضاع“.
مـــن جانبه رحب الدبيبـــة ”بالتعاون 
مـــع الولايات المتحـــدة وتوحيد الجهود 
الأمنية والعســـكرية في ليبيـــا لمواجهة 
أي أعمال تهدف إلى زعزعة الاســـتقرار“، 

بحسب البيان ذاته.
كما أكد ”ضرورة العمل بشكل جاد مع 
الأطراف المحلية والدولية لتأمين الحدود 
بالجنوب الليبي والقضاء على التحركات 

المشبوهة مختلفة التوصيف والتبعية“.
وقبل أسبوعين أثير جدل حول انتقال 
قوات حفتر إلـــى مناطق ومدن بالجنوب 
الغربي متاخمة لـــدول جوار ليبيا، الأمر 
الذي اعتبرته القوات العســـكرية التابعة 
لحكومة الوحـــدة الوطنية تهديدا أعلنت 

إثره حالة الطوارئ.
وفـــي وقت لاحـــق أعلـــن الجيش أن 
بـــل جاء  انتقالـــه ”لا يســـتهدف أحـــدا“ 
”لتأميـــن حـــدود ليبيا في ظل ما تشـــهده 

دول الجوار من توترات أمنية“.
لكـــن تقاريـــر تحدثت عن اســـتعداد 
قوات حفتر، مدعومة من الفيلق الأفريقي 
– الروســـي، للهجوم على غدامس من أجل 
الســـيطرة عليها، وسط أنباء عن ضغوط 
تمارسها روسيا على حفتر لإتمام العملية 
التي تهدف إلى قطع الطريق على مشروع 
الليبي الذي سبق  خط الغاز النيجيري – 

أن اقترحه الدبيبة.

وفـــي خطوة مفاجئة قـــررت حكومة 
الوحـــدة الليبيـــة قبل ســـنتين الدخول 
في معترك المنافســـة لنقل غاز نيجيريا 
إلـــى أوروبا عبر ليبيـــا. ورغم الأوضاع 
الأمنيـــة غيـــر المســـتقرة التـــي تعاني 
منهـــا البـــلاد، راهن الدبيبـــة على ميزة 
أفضلية مرور أنبـــوب نقل غاز نيجيريا 
عبر ليبيا نحـــو أوروبا، حيث يوفر ألف 
كيلومتـــر على الأقـــل مقارنـــة بالجزائر 

والمغرب.
وأثار إدخال حفتر لفاغنر خلال حرب 
طرابلـــس قبل ســـنوات غضبـــا أميركيا 
شـــديدا، لكـــن التصريحـــات الأميركيـــة 
الغاضبة بشـــأن المرتزقة الروس تبددت 
خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، وهو مـــا يثير 

تساؤلات كثيرة.
وتأتي زيارة لانغلي في خضم صراع 
متصاعد على عائدات النفط والســـيطرة 
على المصرف المركزي. ورغم انخراطها 
بشـــكل أكبر فـــي الأزمة الليبيـــة، مقارنة 
بالســـنوات التـــي تلـــت مقتـــل الســـفير 
الولايات  اكتفـــت  ســـتيفنز،  كريســـتوفر 
المتحدة ببيان يحـــذر من خطورة تغيير 
محافظ المصرف الصديق الكبير بالقوة.

وأثار توســـط الولايات المتحدة قبل 
أســـابيع في اتفـــاق يفضي إلى تقاســـم 
الميزانية بين حكومة الدبيبة في طرابلس 
وحكومة أسامة حماد في بنغازي الكثير 
من الاســـتغراب، خاصة أن ذلك تزامن مع 
الحديث عن صرف الصديق الكبير مبالغ 

لفائـــدة الحكومـــة الموازية اســـتخدمت 
لصرف رواتب المرتزقة الروس.

وذكــــرت صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز 
الجمعــــة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي 
قــــال إنه وموظفين كبــــارا آخرين في البنك 
اضطروا إلى مغادرة البلاد لحماية أنفسهم 
من هجمات محتملة من قبل فصيل مسلح.

وقال الكبيـــر للصحيفة عبـــر الهاتف 
”المســـلحون يهددون ويرهبـــون موظفي 
البنك ويختطفون أحيانا أطفالهم وأقاربهم 

لإجبارهم على الذهاب إلى العمل“.
وأوضـــح أيضا أن محـــاولات الدبيبة 
لاســـتبداله غيـــر قانونية وتتعـــارض مع 
الاتفاقـــات التـــي تفاوضـــت عليهـــا الأمم 
المتحدة بشـــأن الســـيطرة علـــى مصرف 

ليبيا المركزي.
وفي وقت سابق من الأسبوع  الجاري 
دعت بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا 
إلـــى تعليـــق القـــرارات أحاديـــة الجانب 
وإلغاء حالة القوة القاهرة في حقول النفط 
ووقف التصعيد واســـتخدام القوة، فضلا 

عن حماية موظفي المصرف المركزي.
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  بعثـــة  وعبّـــرت 
وبعثـــات دول التكتل، لـــدى ليبيا الجمعة 
عن شعورها بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع 
فـــي البـــلاد. وأضافت أن ترهيـــب أعضاء 
المجلـــس الأعلـــى للدولـــة فـــي طرابلس 
وموظفي المصرف المركزي وإغلاق حقول 
النفط وتعطيل الخدمات المصرفية يؤدي 

إلى المزيد من تردّي الوضع.

 دمشــق - لا تلقـــى عبـــارة ”انتقـــال“ 
الترحيـــب فـــي دمشـــق لأنهـــا مرادفـــة 
لـ”تغيير النظام“، ومنع الروس اعتمادها 
فـــي عملية صياغـــة قرار مجلـــس الأمن 
رقـــم 2254. لكن الكلمة اســـتعادت بعض 
جاذبيتهـــا فـــي الآونة الأخيرة بدمشـــق، 
وأصبح الرئيس السوري بشار الأسد هو 

الذي يقود طريق استخدامها من جديد.
لصحافيين،  الســـوري  الرئيس  وقال 
بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس 
الشـــعب في 15 يوليو، ”كنـــا نتحدث عن 
أن الاســـتحقاق الانتخابي هو استحقاق 
دســـتوري، وكان الصـــراع صراع الحرب 
وصراع الدستور. الحفاظ على الدستور 
الـــذي يمثل جوهـــر الدولـــة. الآن أصبح 
هـــذا الموضـــوع خلفنا. اليـــوم نحن في 
مرحلة انتقالية ترتبـــط برؤى، حول دور 
الدولـــة ومؤسســـات الدولة بشـــكل عام 

والسياسات بشكل عام والتوجهات“.
وتزامـــن هـــذا البيان مـــع تغيير في 
المؤسســـات الأمنية والعسكرية، وداخل 
حزب البعـــث، وفي الشـــركات المملوكة 
للدولـــة من أجـــل تهيئة النظـــام لمرحلة 

جديدة.
ويعتبـــر مالـــك العبدة، فـــي تقرير له 
بموقـــع ســـيريا إن ترانزيشـــن (ســـوريا 
فـــي طور الانتقـــال)، أن هـــذه التغييرات 
مجتمعـــة تظهر أن الأســـد علـــى ما يبدو 
مستعد لتقديمه إلى الخليجيين عن طريق 
الإصلاحـــات؛ انتقـــال شـــكلي وجمالي، 

وليس انتقالا بالمعنى الصحيح.
وأعلنت وســــائل الإعلام السورية في 
يناير 2024 عن تغييرات في القيادة العليا 
للأجهزة الأمنية. وتقررت إقالة اللواء علي 
مملوك من رئاسة مكتب الأمن الوطني، مع 
تعيين اللواء كفاح ملحم خلفا له. ويتمتع 
ملحــــم بجميع أوراق الاعتمــــاد المطلوبة 
لهــــذا المنصــــب، فهــــو مــــن كبــــار ضباط 
المخابــــرات وصديــــق قديم لباســــل، الأخ 
الأكبر لبشار الأســــد الذي توفي في 1994. 
ة  كما أنه علوي وينتمي إلى عشيرة الكلبيَّ

التي ينتمي إليها الأسد.
وانتشـــرت عـــدة تقارير فـــي مارس 
تشير إلى أن ملحم أمر بدمج المخابرات 
العســـكرية والمخابرات الجوية في كيان 
يســـمى ”مخابـــرات الجيـــش والقـــوات 
المســـلحة“. لكن مصادر في دمشق أكدت 
أن الاندماج لم يحدث رسميا بعد، وأنه لا 
يزال قيد الدراسة. ولا ترقى إعادة هيكلة 

الأجهزة الأمنية إلى مستوى الإصلاح.
ويعتقد العبدة، وهو محلل سياســـي 
أن  الســـوري،  الشـــأن  فـــي  متخصـــص 
التغييـــرات في هيـــكل الأجهـــزة الأمنية 
وأفرادهـــا تقـــررت اســـتجابة لطلب من 
الســـعودية، التي تريد أن ترى إصلاحات 
كافية لضمـــان علاقات أفضل ودعم مالي 

لسوريا.

وأجـــرى النظام عـــدة تغييرات مهمة 
في الجيـــش تزامنا مع التطـــورات التي 
وشـــملت  الأمنيـــة،  الأجهـــزة  شـــهدتها 
الموظفيـــن إضافـــة إلـــى إصـــلاح كلـــي 
لعمليـــة التجنيد والخدمـــة الاحتياطية، 
والمراســـيم التشـــريعية المختلفة بشأن 
التجنيد وإضفـــاء الطابـــع المهني على 

الجيش.
لكـــن تكويـــن الجيـــش الطائفـــي لا 
يـــزال يشـــكل عقبة كبيرة أمـــام الإصلاح 
الحقيقـــي. وكان 92 في المئة، من بين 24 
من كبار الضبـــاط الذين تقررت ترقيتهم، 
مـــن العلوييـــن. ويثبـــت هذا اســـتمرارا 
للسياســـة التـــي بدأهـــا حافـــظ الأســـد 
بالاعتمـــاد على الطائفـــة والولاء بدلا من 
الكفـــاءة معيـــارا أساســـيا للترقيات في 

الجيش.

وأعـــاد حزب البعث في مؤتمره العام 
خلال مطلـــع مايو انتخاب الأســـد أمينا 
عامـــا. كما انتخب لجنـــة مركزية جديدة 
ووسع عدد مقاعده من 80 إلى 125 مقعدا، 
كانت 45 منها مخصصة لمن عيّنهم الأسد 
نفســـه. واستُبعدت شخصيات مهمة مثل 
علي مملوك وبثينة شـــعبان ولونا الشبل 
(قبل وفاتها). وشـــهدت القيادة المركزية 
(المكتب السياســـي) عملية تطهير كانت 
أكثر شـــمولا، مع ترقية مجموعة جديدة 
تمامـــا مـــن أعضـــاء الحـــزب. وقيـــل إن 
المؤتمـــر كان نقطة انطـــلاق لـ”إصلاح“ 
الحـــزب و”تصحيـــح مســـاره“، وهو ما 

تحدث عنه الأسد كثيرا.
وعمـــل النظـــام على تجديـــد الإدارة. 
وشـــملت الهيئـــات الجديـــدة التي أمكن 
إنشـــاؤها منـــذ بدايـــة 2024 هيئـــة عامة 
لإدارة وحمايـــة أملاك الدولـــة. كما تقرر 
دمج العديد من الشركات العامة. وتشمل 
الكيانات الجديدة الشركة العامة لصناعة 
وتسويق الإسمنت ومواد البناء (عمران)، 
النسيجية،  للصناعات  العامة  والشـــركة 

والشركة العامة للصناعات الغذائية.
ويخلص العبـــدة إلى أن الأســـد بدأ 
إصلاحا شاملا للأدوات التي يستخدمها 
مـــن أجل الســـيطرة على الدولـــة لتعزيز 
كفـــاءة النظـــام ومناشـــدة ”حـــل عربي“ 
للأزمة السورية، وهو حل من المرجح أن 
يمنح الأولوية للفـــرص الاقتصادية دون 

المس بمصالح النظام الأساسية.

   

Saturday 31/08/2024
47th Year, Issue 13236

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2024/08/31 
27 صفر 1446
السنة 47 العدد 13236

www.alarab.co.uk

زيارة لانغلي تسلط الضوء 

على الحياد الأميركي في ليبيا

 فرانكفورت (ألمانيا) - دشنت ألمانيا 
مرحلة جديدة مـــن التعامل مع اللاجئين 
وقررت تســـفير عدد منهـــم أُدين بارتكاب 
جرائم، فـــي خطوة قد تتبعها بقية الدول 
الأوروبية لترحيل من تعتبر أنهم يمثلون 
خطـــرا علـــى أمنها واســـتجابة لضغوط 

اليمين الذي بات وزنه مؤثرا سياسيا.
وتأتي هذه الرسالة بعد مرور أسبوع 
على هجوم أدى إلى قتل ثلاثة أشخاص 
فـــي مدينة زولينغن غـــرب ألمانيا نفّذه 
ســـوري يبلغ من العمـــر 26 عاما وأعلن 
تنظيم داعش مسؤوليته عنه. كما تأتي 
عملية الترحيل عشـــية نهاية الأســـبوع 
التي تشـــهد انتخابات إقليمية حاسمة 
في مقاطعتي ساكسونيا وتورينغن في 

شرق ألمانيا.

الألمانية  الداخليـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
نانســـي فيـــزر للصحافييـــن ”كان ذلـــك 
ضروريا لتســـتمر الثقة بدولـــة القانون 

لدينا“.
ونقلت مجلة ”دير شـــبيغل“ الألمانية 
عن مصادر أمنيـــة قولها إن طائرة تابعة 
للخطوط الجويـــة القطريـــة متجهة إلى 
كابـــول غـــادرت الجمعـــة قبـــل الســـاعة 
الخامسة بتوقيت غرينتش مطار لايبزيغ 

في شرق ألمانيا.
وأضافـــت المجلـــة أن العملية كانت 
ثمرة شـــهرين من ”المفاوضات السرية“ 
التي كانت فيها قطر وســـيطا بين برلين 

وسلطات طالبان.
الحكومة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
”هـــؤلاء  أن  هيبيشـــترايت  شـــتيفن 

مواطنـــون أفغـــان، وجميعهـــم مدانـــون 
بارتـــكاب جرائـــم ولا يحـــق لهـــم البقاء 
فـــي ألمانيا وقـــد صدرت بحقهـــم أوامر 

ترحيل“.
مختلفة  محليـــة  ســـلطات  وأكـــدت 
جرائـــم  ارتكبـــوا  منهـــم  الكثيـــر  أن 
جنســـية، وشـــارك أحدهم في اغتصاب 
جماعـــي لقاصـــر تبلـــغ مـــن العمر 14 
عامًـــا فـــي منطقة أولم (جنـــوب غرب). 
وتمـــت إدانة آخريـــن بمحـــاولات قتل 
واعتـــداء وضـــرب وســـرقة بواســـطة 

أسلحة.
وأوضحـــت وزيـــرة الداخليـــة أنه لم 
مع حكومة  يحصل ”أي اتصال مباشـــر“ 
طالبان (التـــي لا تعترف بها برلين). غير 
أنهـــا اســـتدركت قائلة ”لكننـــا تمكنا من 

تنفيذ (الترحيل) مع شـــركائنا“، من دون 
أن تحـــدد مـــا إذا كانت تشـــير إلى قطر 

تحديدا.
وقال هيبيشـــترايت ”أرســـلنا إشارة 
أيضًـــا إلـــى المجرميـــن المحتمليـــن أو 
لارتكاب  يخططـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 

جرائم، هنا في هذا البلد“.

وبعد عــــودة طالبان إلى الســــلطة في 
كابول عــــام 2021 أوقفــــت ألمانيا عمليات 
الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها 

في العاصمة الأفغانية.
وتأتــــي عملية الترحيــــل الجمعة فيما 
تواجه الحكومة الألمانية دعوات متزايدة 
إلــــى الحــــد مــــن الهجــــرة غيــــر النظامية 
واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق طالبي 
اللجوء الخطرين والمدانين، عقب سلسلة 
مــــن الجرائــــم التــــي ارتكبهــــا مهاجرون 

مشتبه بهم.
وأحيت عمليــــة الطعن التي وقعت في 
مدينــــة زولينغن غرب البــــلاد الجدل حول 
الهجــــرة والأمن، وذلك قبيــــل الانتخابات 
الإقليمية التي ســــتجرى الأحد في شــــرق 
البــــلاد، مــــا عــــرّض الائتــــلاف الحكومي 

-الحزب الديمقراطي الاشــــتراكي، بزعامة 
المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر 
والحزب الديمقراطــــي الحر (ليبراليون)- 

للضغط ودفعه إلى التحرّك.
وتعد هذه الانتخابات دقيقة لشولتس 
إذ قد يفــــوز فيها اليميــــن المتطرف الذي 

يثير قضايا الهجرة وانعدام الأمن.
وأعلنت فيزر الخميــــس عن مجموعة 
من الإجراءات بهدف تعزيز مراقبة الهجرة 

وتقييد استخدام السلاح الأبيض.
وقال شــــولتس فــــي مقابلة نشــــرتها 
الجمعة ”من الواضح  مجلة ”دير شبيغل“ 
أن الشــــخص الذي يرتكب جريمة خطيرة 
لا يمكن أن يســــتفيد من الحماية نفســــها 
التي يتمتع بها شــــخص يتصرف بشــــكل 

صحيح“. 

صفر تسامح في التعامل مع اللاجئين المدانين في ألمانيا

 كيف يراهن بشار الأسد 

على التغيير لإبقاء الحال 

على ما هو عليه
سمعون كل طرف ليبي ما يريد سماعه

ُ
المسؤولون الأميركيون ي

تت

زز
يي
كك
مم
.
فف
يي
مم

ةة
عع
مم
فف

يي
اا
بب
طط
لالا

،،
ةة
عع
ءء
سس
لل
يي

ا
لل
فف
رر
جج
وو
ا

بب
ا
أ
دد
وو
ا
هه
مم
ا
وو

ا
حح
لل
جج

بب
فف
مم
مم
ا
وو

يي
لل
مم
تت
مم
لل
ا
ا
كك
ا

تت
ا
يي
ا
أ
يي
ا

مم
ا
وو
ا
كك
لل

رسائل أميركية ملتبسة
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في كردستان العراق

ص٧ص٣

السلام في السودان 

بلا أفق طالما استمر الجيش 

في المقاطعة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤



 القاهــرة - اتجهـــت عدد مـــن أحزاب 
المعارضـــة المصريـــة إلـــى التركيـــز أكثر 
مـــن  بـــدلا  الاجتماعيـــة  الملفـــات  علـــى 
القضايـــا السياســـية، ويعـــود ذلك إلى 
تراجـــع الحديـــث عـــن الحريـــات العامة 
والإصلاحـــات، وإلـــى فشـــل المعارضـــة 
فـــي تحقيق اختراق ملمـــوس في أي من 
الملفات الرئيســـية التي طرحتها، وهو ما 

عرضها لانتقادات.
ونظمت الحركة المدنية الديمقراطية، 
وتضم في عضويتها أحزابا وشخصيات 
عامـــة معارضـــة، مؤتمـــرا، ناقشـــت فيه 
التعديلات التـــي أقرتهـــا الحكومة على 
نظـــام التقـــويم والدراســـة في شـــهادة 

الثانوية العامة (البكالوريا).
وطالبـــت الحركـــة حكومـــة مصطفى 
مدبولـــي بالتراجع عن تلـــك التعديلات، 
وأعلنت عن تدشين حملة بعنوان ”الدفاع 
عن الحق فـــي التعليـــم والتضامن“، من 
المقـــرر أن تجـــوب المحافظـــات لتعريف 
المواطنـــين بمـــا يكفله الدســـتور بشـــأن 

التعليم المجاني.
ودخلـــت الحركـــة المدنيـــة على خط 
مشـــكلات المعلمين التي غابت عن اهتمام 
القوى السياسية في السابق، ودعت إلى 
ضرورة تحســـين الأوضـــاع المادية لهذه 
الفئة، والالتزام بقرار الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي بتعيين دفعات ســـنوية لســـد 
العجز في المدارس، وبدت مطالبة الحركة 
بإيجاد آلية تواصل مـــع لجنتي التعليم 
بمجلســـي النواب والشـــيوخ والحكومة 
لنقل رؤية المعارضة تجاه تطوير التعليم 

لافتة.
وانبثقت عن الحركـــة المدنية مؤخرا 
حركة جديدة، ســـميت ”الجبهة الشعبية 
حـــق النـــاس“،  للعدالـــة الاجتماعيـــة – 
ما يشـــي بـــأن المعارضة أدركـــت خطأها 
الســـابق، في تبني توجهات وخطابات لا 

تحظى باهتمام عموم المصريين.
وشـــاركت أحزاب محسوبة على تيار 
اليســـار فـــي تدشـــين الحركـــة الجديدة 
وتضم في عضويتها أحزاب: الاشتراكي 
الاشتراكي،  الشعبي  والتحالف  المصري، 
والشـــيوعي، والكرامة، والوفاق القومي 

الاجتماعي.
ويتفق سياســـيون علـــى أن الخطاب 
المعارضـــة  وجهتـــه  الـــذي  السياســـي 
للمواطنـــين لم يكن يتماشـــى مـــع البيئة 
الثقافيـــة، ومـــازال يعلـــق فـــي أذهانهم 
أن الحـــراك الشـــعبي بـــين عامـــي 2011، 
و2013، جلب فوضى أثـــرت على الوضع 
مـــن  كبيـــرة  فئـــة  وحيـــاة  الاقتصـــادي 
المواطنـــين العاديـــين، ما أوجد توجســـا 
لازالت تداعياته مستمرة حتى الآن تجاه 
التعامل مع قوى سياســـية لا تملك رؤية 
واضحة تجاه التعاطي مع قضايا عديدة 
ولا يتوافـــر لديها الحد الأدنى من القبول 
الشـــعبي الـــذي يســـهل مهمـــة إقناعهم 

بقدرتها لتكون بديلا للحكومة.
خالية  نفســـها  المعارضـــة  ووجـــدت 
الوفاض، فهي لم تحقق المردود السياسي 
المنتظـــر الذي يســـمح لهـــا بالتمركز في 
وضعيـــة قوية يمكن من خلالهـــا مناكفة 
الحكومـــة ودفعهـــا إلى تقـــديم تنازلات 
تخدم أهدافها، ولم تحقق التأثير المنتظر 
الذي يساعدها على أن تشكل ورقة ضغط 
على الحكومة، وقد يكون حرف البوصلة 
نحـــو القضايـــا الاجتماعيـــة حـــلاً آنيا 

بالنسبة إليها.
وقـــال القيادي فـــي الحركـــة المدنية 
الديمقراطيـــة، وزيـــر العمـــل الســـابق، 
كمال أبوعيطـــة، إن المعارضة انشـــغلت 
في الســـنوات الماضية بقضايا الحريات 
العامـــة ولم تركز بالشـــكل المطلوب على 
القضايا الاجتماعية التي تهم المواطنين، 
وهي تســـعى حاليا لإعادة ترتيب البيت 
مـــن الداخل عبـــر إدخال تعديـــلات على 
الرؤية العامـــة لمخاطبة الرأي العام، وأن 

التركيز على مشاكل الحياة اليومية ربما 
يكون مدخلا مناســـبا، مضيفـــا ”وأخيراً 
اقتنع السواد الأعظم من القوى المعارضة 
أن الأحـــزاب التـــي تتخلـــى عـــن أوجاع 
الناس ســـوف تتحول إلى كيان معلق في 

الفضاء، بلا أرجل تسير على الأرض“.
ومضــــى أبوعيطة قائلا فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ إن الأوضاع الاقتصادية تضع 
صعوبــــات أمام أي تطور سياســــي كبير، 
ويصعب للناخب الفقير أن يختار مرشحيه 
بحرية في الانتخابات إذا كان من الســــهل 
شــــراؤه بالمــــال، وهنــــاك قضايــــا بحاجة 
لتتداخل معهــــا المعارضة على نحو أكبر، 
في مقدمتها مشكلات ارتفاع الأسعار غير 
المبرر لغالبية السلع والخدمات ومحاولة 
وقف توحشها، ويبقى التعويل على مدى 
قدرة الأحزاب في تحقيق اختراق وتشكيل 
عامل ضغط علــــى الحكومة كي تنجح في 

جذب المواطنين للاصطفاف حولها.
وشــــدد القيــــادي في الحركــــة المدنية 
علــــى أن المواطنين هــــم أصحاب المصلحة 
الحقيقيــــة الذيــــن يجــــب التوجــــه إليهم، 
وهــــو ما يخــــدم قضايا الحريــــات العامة 
التي اهتمت بهــــا المعارضة بفعل الظرف 
السياســــي الذي يتطلــــب البحث عن فتح 
مسارات للعمل العام، وثمة حاجة لتفعيل 
أدوار الأحزاب، وسيكون ذلك عبر تسليط 
الضــــوء علــــى أزمــــات التعليــــم والصحة 

والسكن.

وتجد شعارات مثل ”الالتزام بالإنفاق 
الحكومي على التعليم والصحة“ و“إعادة 
هيكلـــة أجـــور المواطنـــين“ والتفاعل مع 
علـــى  المترتبـــة  الحكوميـــة  الإجـــراءات 
برنامج صندوق النقـــد الدولي للإصلاح 
الاقتصـــادي، رواجا فـــي المجتمع نتيجة 
لتأثيرها المباشـــر على النـــاس، وهو ما 
ودخولها  توظيفـــه،  المعارضـــة  تحـــاول 
على خط مشـــكلات التعليم جاء في وقت 
أحدثـــت فيه قـــرارات الحكومـــة الأخيرة 

جدلاَ واسعَا في المجتمع.
ولا يحقـــق الدخـــول على خـــط هذه 
الأزمات الهدف المرجو منه على مســـتوى 
تطويـــر أداء المعارضة، لأنها لم تســـتطع 
تفريخ كـــوادر تملك قدرة على التأثير في 
توجهـــات المواطنين، وتتمثل مشـــكلتها 
الراهنـــة في انزواء الكثيـــر من القيادات 

التي لديها شعبية.
كمـــا أن الجـــزء الأكبـــر مـــن قيادات 
المعارضة غير معروفة مجتمعيا، لأسباب 
أو  الضعيفـــة  إمكانياتهـــا  إلـــى  تعـــود 
تضييق مســـاحات العمـــل أمامها، عكس 
القيـــادات التي حركت الميـــاه في الحراك 

الشعبي في الشارع المصري سابقا.
وشـــدد كمـــال أبوعيطة فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ على أن الوضعية الاجتماعية 
في البلاد قد تكـــون ضمانة لتحقيق قدر 
من اســـتعادة ثقة المواطنين في الأحزاب، 
وأن تقديـــرات الحكومة لتوســـيع قاعدة 
المســـتفيدين من مبادراتهـــا الاجتماعية، 
تبرهـــن على أن قطاعـــات جديدة وصلت 
إلـــى حد الفقر وبحاجة إلى من يدافع عن 

مصالحها، لتحسين أوضاعها.
وأكد أن إهمال شعارات سبق وأن تم 
رفعها ضد نظام الرئيس الأسبق حسني 
مبارك مـــن قبيـــل ”عيش، حريـــة، عدالة 
اجتماعيـــة“، أضر بالأحـــزاب التي كانت 
في بؤرة الحراك الشعبي قبل أن تتراجع 
عـــن الدفاع عنها، وأدى فقـــدان البوصلة 
لعـــزوف المواطنـــين عنها، وبـــدت هناك 
قناعـــة بأنهم لا يحتمون بقوى مســـاندة 

تدافع عن قضاياهم.

 عمان - تشهد الساحة الأردنية سجالا 
بين حزب جبهة العمل الإســـلامي الذراع 
المسلمين،  الإخوان  لجماعة  السياســـية 
والهيئـــة المســـتقلة للانتخابـــات علـــى 
خلفيـــة شـــعار، على شـــكل مثلث أخضر 
مقلـــوب، اعتمـــده الحزب خـــلال حملته 
الانتخابيـــة، مـــع أنه لم يكـــن مدرجا في 

الوثائق التي تقدم بها للهيئة.
للانتخابات  المستقلة  الهيئة  وأمرت 
حزب جبهـــة العمل الإســـلامي بضرورة 
إزالة الشـــعار، وإلا فإنها ســـتقوم بإزالة 
كافة لافتات المرشـــحين عـــن الحزب من 
محافظات المملكـــة، وهو ما عده الحزب 

الإسلامي استهدافا له.
والشـــعار المثير للجدل مشابه لذلك 
الذي تنشـــره الفصائل الفلســـطينية في 
قطاع غزة عند استهدافها لجنود وآليات 
إســـرائيلية، وبداخلـــه يـــدان تمســـكان 
بعضهمـــا البعـــض، إضافة إلـــى نجمة 

سباعية ترمز إلى علم المملكة.
ولم يكن الشـــعار مدرجا في الوثائق 
التـــي تقدم بها الحزب الإســـلامي للهيئة 
القانون  وبحسب  للانتخابات،  المستقلة 
الأردنـــي فـــإن على القوى المشـــاركة في 
الاســـتحقاق الالتزام فقط بالشـــعار الذي 
تمـــت الموافقـــة عليه عند قبـــول مجلس 

المفوضين لطلبات الترشح للقوائم.
وبمجرد صـــدور أمر بإزالة الشـــعار 
ســـارع حزب جبهة العمل الإسلامي إلى 
اتهام هيئة الانتخابات باســـتهدافه، مع 
أن القانـــون الانتخابـــي كان واضحا في 

هذا الشأن.
ونشر المرشح عن حزب جبهة العمل 
الإســـلامي ينال فريحات مقطعا مصورا، 
قـــال فيه إنه ”فوجئ بقـــرار الهيئة إعلان 
مهلـــة لإزالـــة الشـــعار، وهو عبـــارة عن 
مثلث أخضر مقلوب، وما لذلك من دلالات 

معروفة للمقاومة“.
وأضاف فريحات أن ”الشـــعار أزعج 
الهيئة على ما يبدو“، متســـائلا ”لا أدري 
هل لأن الأمر مرتبط بالمقاومة، أم لسبب 
قانوني – كما تقول – بمنع وجود شعارين 

للأحزاب والمرشحين على الإعلانات“.
وأكدت الهيئة المســـتقلة للانتخابات 
أنّ إجراءاتهـــا المتخـــذة خـــلال مرحلـــة 
الدعايـــة الانتخابية جـــاءت وفقا لأحكام 
الفقـــرة (ج) من المـــادة (16) مـــن قانون 
الانتخـــاب، والتزاما بمبـــدأ الحياد التام 

في تعاملها مع جميع القوائم المرشحة، 
ســـواء على مســـتوى الدائـــرة العامة أو 
الدوائر المحلية، مشددة في الوقت نفسه 
على منع اســـتخدام أي شعارات أو رموز 
غير معتمدة عند قبول طلبات الترشح في 

الدعاية الانتخابية.
وأوضـــح الناطـــق الرســـمي باســـم 
الهيئـــة المســـتقلة للانتخابـــات محمـــد 
خير الرواشـــدة أن في ضوء ما تمّ تداوله 
مؤخـــرا حـــول إزالـــة بعض الشـــعارات 
والرموز العائدة لأحـــد القوائم الحزبية، 
تؤكـــد  للانتخابـــات“  ”المســـتقلة  فـــإن 
التزامها بتطبيـــق القانون بحيادية على 
الجميع، دون أي تمييز أو تحيّز لأي جهة 

كانت.

وأشـــار الرواشـــدة إلـــى أن الهيئـــة 
أصـــدرت تعميمـــا على الأحـــزاب يقضي 
محـــاولات  أي  وأن  الالتـــزام  بضـــرورة 
لإضافة شعارات أو رموز تُعد التفافا على 
القانون والتعليمات، وشـــكلا من أشكال 
المســـاس بعدالـــة الدعايـــة الانتخابيـــة 

لجميع المرشحين.
محـــاولات  أن  الرواشـــدة  وأضـــاف 
بعض الأطـــراف لتضليل الرأي العام، أو 
تقديـــم معلومات غير صحيحة عن ســـير 
العمليـــة الانتخابيـــة من خـــلال تصوير 
الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة 
على أنها اســـتهداف سياســـي أو تمييز، 
تعكـــس إخفـــاء للحقائـــق والتفاهمـــات 

التي جرت مع عدد من القوائم المرشـــحة 
والأحزاب.

كمــــا أن الهيئــــة تعتبــــر أن مثــــل هذه 
الممارسات هي محاولات بائسة لاستثمار 
إجــــراءات الهيئــــة واللعــــب علــــى عاطفة 
الناخبيــــن فــــي دعايــــة انتخابيــــة تقلب 
الحقائــــق من خــــلال غياب الدقــــة في نقل 
المعلومــــات، ممــــا يدل على عــــدم احترام 
بعض الجهات للمبادئ الأساسية المتعلقة 

بنزاهة وعدالة العمليات الانتخابية.
وإذ شــــددت ”المســــتقلة للانتخابات“ 
على لســــان الناطق باسمها أنها لن تنجرّ 
خلف جدالات مفتعلــــة وغير مبررة، فإنها 
لن تســــمح بتحويــــل العمليــــة الانتخابية 
إلى منصة لنشر الافتراءات أو الادعاءات، 
مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات 
القانونيــــة اللازمة بحــــق أي جهة تتعمد 

تشويه سمعة العملية الانتخابية.
ويــــرى متابعون أن حزب جبهة العمل 
الإســــلامي حاول التســــويق إلى أن الأمر 
الصادر عــــن الهيئــــة بإزالة الشــــعار هو 
اســــتهداف لــــه، مع أنــــه يــــدرك أن موقف 
الهيئة ســــليم من الناحية القانونية، وأنه 

من أخل بشروط العملية الانتخابية.
ويقــــول المتابعــــون إن تصرف حزب 
جبهة العمل الإسلامي ليس بغريب، حيث 
إن الحزب دأب على اســــتفزاز الســــلطات 
وإثــــارة ردود فعلهــــا، ومــــن ثمــــة ادعــــاء 
المظلوميــــة، وهــــو دأب لطالمــــا اعتمده 
الانتخابية  الاســــتحقاقات  خــــلال  الحزب 

السابقة.
ويحــــذر المتابعون من أن ممارســــات 
الحــــزب مــــن شــــأنها أن توتــــر الأجــــواء 
الانتخابيــــة، لافتيــــن إلى أنــــه ليس بهذه 
الطريقــــة يتم كســــب أصــــوات الناخبين.

وأبــــدى الناطــــق الرســــمي باســــم هيئــــة 

الانتخابــــات امتعاضــــه من مســــلك حزب 
جبهــــة العمل الإســــلامي الذي لم يســــمه، 
مشــــيرا إلــــى أن الهيئة خاطبــــت أكثر من 
قائمــــة انتخابيــــة، ســــواء على مســــتوى 
الدائــــرة العامــــة أو المحلية، بشــــأن عدد 
مــــن المخالفات، وقد تجاوبت تلك القوائم 
مع ملاحظات الهيئــــة وصوبت أوضاعها 
وفقا لمقتضيات القانون، دون اســــتغلال 

الموقف لمصالح ضيقة.
وأعرب الرواشــــدة عن اســــتغرابه من 
تصرف أحد مرشحي هذه الجهة تحديدا، 
حيث ظهر في مقطــــع فيديو على منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي ليصــــور الهيئــــة 
كخصم معاد للشعار أو رمزيته. خصوصا 
وأن تصرف المرشــــح جــــاء بعد أن عقدت 
الجهة التي ينتمــــي إليها عدة لقاءات مع 
للانتخابات،  المســــتقلة  الهيئــــة  رئيــــس 
وأنه تــــم التوصل إلــــى حلول بنــــاءً على 
طلبهــــم عبر استشــــارة ديوان التشــــريع 
والرأي لتفسير المادة القانونية المتعلقة 

بالدعاية الانتخابية.
وذكر الرواشـــدة أنّ اســـتخدام رموز 
أو شـــعارات غير مسجلة لدى ”المستقلة 
للانتخابات“ يُعد مخالفة صريحة لقانون 
الانتخاب، وهو ما أكدته الفتوى الصادرة 
عن ديوان التشريع والرأي بناءً على طلب 
من تلـــك القوائم الحزبية والمرشـــحين، 
وقبولهـــا فـــي التوصيات الصـــادرة عن 

الجهة ذاتها التي تمّ الاحتكام لرأيها.
وبحســـب ديـــوان التشـــريع والرأي، 
فإنه لا يجوز للقائمة الحزبية أو المحلية 
استعمال أي رمز أو شعار آخر غير الذي 
تـــم قبوله من قبل مجلس مفوضي الهيئة 
المستقلة للانتخاب، وذلك في أي مرحلة 
مـــن مراحل العمليـــة الانتخابية، بما في 

ذلك مرحلة الدعاية الانتخابية.

 بورتســودان (الســودان) - يقـــوم وفد 
مـــن الأمم المتحدة برئاســـة نائب الأمين 
العـــام للمنظمـــة الأمميـــة أمينـــة محمد 
بزيـــارة إلى الســـودان وتشـــاد للاطلاع 
عـــن كثـــب علـــى الأوضـــاع الإنســـانية 
للنازحيـــن الســـودانيين، والوقوف على 
جهـــود الإغاثة لاســـيما بعـــد الاتفاقات 
التي تم التوصـــل إليها خلال مفاوضات 
جـــرت فـــي جنيف فـــي وقت ســـابق من 

الشهر الجاري.
وتأتـــي الزيـــارة فـــي وقـــت يجـــري 
برنامج الأغذيـــة العالمي تحقيقات حول 
تورط مســـؤولين لـــه في الســـودان، في 
التســـتر على دور للجيش في تعطيل نقل 
المســـاعدات التي يشرف عليها البرنامج 

وتضليل المانحين.
واســـتهل الوفـــد الـــذي ضـــم أيضا 
المبعوث الشـــخصي للأميـــن العام إلى 
الســـودان رمطـــان لعمامرة، والمنســـقة 
المقيمة ومنســـقة الشـــؤون الإنســـانية 
للســـودان كليمنتيـــن نكوينـــا ســـلامي، 
ومســـؤولين كبـــارا من برنامـــج الأغذية 
ومفوضيـــة  واليونيســـف،  العالمـــي، 
شـــؤون اللاجئيـــن، جولته بزيـــارة إلى 

بورتســـودان، التـــي تتخـــذ منهـــا قيادة 
الجيش والمؤسســـات الموالية لها مقرا 
مؤقتا، في أعقاب ســـيطرة قـــوات الدعم 

السريع على العاصمة الخرطوم.
زيارتـــه  خـــلال  الوفـــد  والتقـــى 
لبورتســـودان قائد الجيـــش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان. وقال حســـين عوض 
وزيـــر الخارجيـــة المكلف مـــن الحكومة 
المواليـــة للجيش، فـــي تصريح صحفي، 
إن لقـــاء البرهان وأمينـــة محمد ”تطرق 
إلى تطورات الأوضاع في البلاد“. وأشار 
إلـــى أن البرهان أطلـــع الوفد على جهود 
الحكومة في فتح الممرات الآمنة لإيصال 

المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن الحكومة أبدت تعاونا مع 
الأمـــم المتحدة لتمريـــر الإغاثة من خلال 
فتحها للمعابر، بما فـــي ذلك معبر أدري 
الذي يربـــط ولاية غرب دارفور الخاضعة 
لسيطرة قوات الدعم السريع بدولة تشاد.
ترفض  الســـودانية  السلطات  وظلت 
بشـــدة فتـــح معبـــر أدري، فـــي محاولة 
من قبلهـــا لخنـــق الســـكان الموجودين 
فـــي مناطـــق ســـيطرة الدعـــم الســـريع 

في دارفور.

واضطرت الحكومة الموالية للجيش 
إلى فتح المعبر بسبب الضغوط الدولية، 

وخشية تعرضها إلى عقوبات.
وقال وزير الخارجية حســـين عوض 
إن ”الحكومـــة رغم توجســـها مـــن معبر 
أدري، إلا أنهـــا تعاونـــت وفتحـــت هـــذا 
المعبر حتى تقطع أي حديث سلبي حول 

تقصيرها في إنقاذ شعبها“.

وكشـــفت مصادر مطلعـــة مؤخرا أن 
برنامج الأغذية العالمي فتح تحقيقا منذ 
فترة حول تورط اثنين من كبار مسؤوليه 
فـــي التغطيـــة على تعمد الجيـــش عرقلة 
وصول المســـاعدات وتضليل المانحين.
وذكرت المصادر أن الســـلطات الموالية 

للجيـــش امتنعت في العديـــد من المرات 
علـــى منـــح التصاريـــح لجهـــات الإغاثة 

المعنية.
بورتســـودان  إلى  زيارتهـــا  وخـــلال 
أجرت أمينة محمد لقاءات مع نائب رئيس 
مجلس الســـيادة مالك عقار وأعضاء في 
المجلـــس، حيـــث تركزت اللقـــاءات على 

تطورات الوضع في السودان.
وقـــال مجلـــس الســـيادة إن عضـــو 
المجلس إبراهيم جابر شـــدد خلال لقائه 
أمينـــة محمد على ضرورة أن تلعب الأمم 
المتحدة دورا فعالا من أجل تجاوز الأزمة 

في السودان.
وشكلت تشـــاد المحطة الثانية للوفد 
الأممـــي، حيث وصلت أمينـــة محمد إلى 
مدينة أدري في محاولة للفت الانتباه إلى 
التحديات المتعددة التي تواجه تشـــاد، 
بما في ذلك المخاطر الرئيســـية والدعوة 

إلى التضامن العالمي.
ومـــن المتوقع أن تعقـــد أمينة محمد 
لقاءات مع الســـلطات المحلية في تشـــاد 
وممثليـــن عـــن المجتمعـــات المضيفـــة 
واللاجئين، حيث فرّ ما يزيد عن 700 ألف 

شخص من إقليم دارفور إلى تشاد.

اللعب على عاطفة الناخبين

المثلث المقلوب يثير سجالا بين «العمل الإسلامي» وهيئة الانتخابات
يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي 
اتهامــــــات بافتعال الجــــــدل من أجل 
كســــــب المزيد مــــــن الأصــــــوات في 
ــــــة، ومن  ــــــة المقبل ــــــات النيابي الانتخاب
ذلك تعمده اســــــتخدام شعار لم يكن 
متفقا عليه مع هيئة الانتخابات، ومن 
ثمة ادعاء المظلومية وأنه مســــــتهدف 
ــــــت الأخيرة  سياســــــيا بعــــــد أن طالب

بإزالة الشعار.

جماعة الإخوان في الأردن تفتعل الجدل 
لكسب دعم الناخبين

وفد أممي في زيارة إلى بورتسودان بعد فضيحة 
منع المساعدات
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المعارضة المصرية تركز 
على القضايا الاجتماعية 
لتدارك انحسارها شعبيا

السلطات ظلت ترفض
فتح معبر أدري، في محاولة

منها لخنق السكان
الموجودين في مناطق
سيطرة الدعم السريع

اهتمامات المعارضة لا تلقى صدى في الشارع 

بعض الأطراف 
تحاول تضليل الرأي 

العام

محمد خير الرواشدة

هناك قضايا بحاجة 
لتتداخل معها المعارضة 

على نحو أكبر

كمال أبوعيطة



 عدن - دشنّت قيادة المجلس الانتقالي 
الجنوبي المطالب باســـتعادة دولة جنوب 
اليمن المســـتقلة وصاحب النفوذ الواسع 
في عدد من مناطـــق الجنوب عملية إعادة 
هيكلة لقواته الأمنية وذلك مسايرة لتطور 
التهديدات في تلـــك المناطق ومن ضمنها 
العودة الملحوظة لنشـــاط تنظيم القاعدة، 
وتفاعلا أيضا مع بعض المشاكل الهيكلية 
والتســـييرية التـــي برزت فـــي صلب تلك 

القوات.

واختـــار رئيـــس المجلـــس عيدروس 
الزبيدي لمهمّة إعادة ترتيب أوراق القوات 
الأمنية نائبه في رئاســـة المجلس العميد 
بأبوزرعة  المعروف  المحرّمي  عبدالرحمن 
صاحـــب الخبرة الواســـعة بالعمل الأمني 
والإنجـــازات الميدانيـــة المشـــهودة فـــي 
مواجهـــة تنظيـــم القاعدة وقتـــال جماعة 

الحوثي من خلال قيادته لقوات العمالقة.
ويشـــغل المحرّمي بالإضافة إلى دوره 
القيـــادي في المجلـــس الانتقالي، منصب 

عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
الذي يرأسه رشاد العليمي.

بتكليـــف  قـــرارا  الزبيـــدي  وأصـــدر 
المحرّمـــي بـــإدارة ملف الأمـــن ومكافحة 
الإرهـــاب، ليتولّى بذلك ”الإشـــراف الكامل 
علـــى عمـــل القـــوات الأمنيـــة ومكافحـــة 
الإرهـــاب، إضافـــة إلـــى إعـــادة هيكلتهـــا 
وتنظيمهـــا بما يســـاهم فـــي تعزيز الأمن 
والاستقرار في عموم محافظات الجنوب“، 

وفقا لما ورد في نصّ القرار.

واتّخـــذ القرار صفـــة النفـــاذ الفوري 
اســـتنادا إلى ما نصت عليه مادّته الأخيرة 
بشأن وجوب ”العمل به من تاريخ صدوره، 
وإلغـــاء أيّ تكليف ســـابق يتعـــارض مع 
أحكامـــه ونشـــره فـــي الجريدة الرســـمية 

للمجلس“.
وشـــهدت مناطق داخلـــة ضمن نطاق 
نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وواقعة 
فـــي دائرة عمـــل القوات التابعـــة له خلال 
الفتـــرة الأخيرة عـــودة ملحوظة لنشـــاط 
تنظيـــم القاعدة الـــذي كانت تلـــك القوات 
ذاتها قد قامت بأدوار رئيســـية في الحرب 
ضدّه وتمكنت من هزيمته وتحجيم خطره.
ونفّذ التنظيم في وقت سابق من الشهر 
الجاري هجوما بسيارة مفخّخة على ثكنة 
عســـكرية فـــي محافظة أبين شـــرقي عدن 
أوقع أكثر من ثلاثين مـــن عناصر القوات 

الجنوبية بين قتلى وجرحى.
ولـــم يخـــل قـــرار تكليـــف المحرّمـــي 
بإعـــادة هيكلة القـــوات أيضا مـــن دوافع 
تنظيميـــة داخليـــة. حيث جـــاء القرار في 
خضّم الضجة الثائـــرة في عدن وجوارها 
حول ما بات يعرف بقضية الضابط عشّال 

الجعدني.
واختطـــف عشـــال وهـــو ضابـــط من 
محافظة أبين ينتمـــي إلى الجيش اليمني 
برتبة مقدّم فـــي يوليو الماضي بعدن وما 
يـــزال مصيره مجهـــولا، الأمر الـــذي أثار 

احتجاجات عارمة من قبل أبناء قبيلته.
وتوجّهت الاحتجاجات صوب المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي كون المتهمين بتنفيذ 
الاختطاف ينتمون لقواتـــه، وتحوّلت إلى 
حملة سياســـية وإعلامية ضدّه على الرغم 

من كشف التحقيقات عن تصرّف الخاطفين 
بدوافع فردية وشخصية وفي نطاق صراع 

على مكاسب مادية تتعلق بملكية أراض.
ولـــم يمنع ذلـــك من صـــدور تحذيرات 
للانتقالي عن دوائر مقربة منه ومســـاندة 
لمشروعه من تسرّب بعض السلوكات غير 
المنضبطـــة إلى قواتـــه الأمنية التي تمثّل 

العمود الفقري لنفوذه.

ويبـــدو أنّ قـــرار تكليـــف المحرّمـــي 
بإعـــادة الهيكلـــة مثّل في بعـــض وجوهه 
اســـتجابة لتلك التحذيرات، حيث توقّعت 
جهات سياسية وإعلامية أن تشهد القوات 
الأمنيـــة الجنوبيـــة فـــي الفتـــرة القادمة 
عملية فرز وغربلة لإعادة فرض الانضباط 
داخلها والنأي بها عن النوازع الشخصية 

والصراعات المصلحية.
ورحبـــت العديـــد مـــن الدوائـــر بقرار 
الزبيدي واعتبرته مفيـــدا في فرض الأمن 

والاستقرار ومواجهة المخاطر.
واعتبر الإعلامي والمحلل السياســـي 
صلاح الســـقلدي القرار ”محاولة محمودة 
لفـــض التشـــابك والتداخل المريـــع الذي 
يســـود الأجهزة الأمنية وأجهـــزة مكافحة 
الإرهاب مع بعضها بعضـــا ومع الآخرين 
في الجنوب. كما أن القرار خطوة لتصحيح 
الأخطـــاء وتجاوز حالـــة الفوضى الأمنية 

التي تســـود تلـــك الأجهـــزة والتجاوزات 
الخطرة التي يقترفها بعض المحســـوبين 
النافذين على تلك الأجهزة وما ســـادها من 
أفعال خطرة لغايات نفعية وشخصية، بل 
وأحيانا انتقامية أضرت بســـمعة الأجهزة 

وسمعة الانتقالي“.
لكنّ الســـقلدي أثار عددا من الأســـئلة 
بشأن تنفيذ القرار من بينها ”كيف سيكون 
التنســـيق بين الأجهزة الأمنية المحسوبة 
علـــى الطـــرف الجنوبي وتلـــك التي تتبع 
قانونيا وإداريـــا للحكومة اليمنية ووزارة 
الداخليـــة بالتحديد، ومنها أمن عدن وأمن 
باقي المحافظـــات الجنوبية.. وماذا لو لم 
تنصَـــعْ تلك الأجهـــزة الحكومية لتطلعات 

المحرمي“.
كما تســـاءل أيضا ”هل سنرى تعاونا 
جادا بين المحرّمي ورئيس جهاز مكافحة 
الارهـــاب بالجمهورية اليمنية الذي يقوده 
اللواء شـــلال هادي لتجاوز الأخطاء التي 
حُســـبت على هـــذا الجهاز، وبالـــذات في 

عدن“.
كما علّق الكاتـــب الصحافي والمحلل 
السياسي ياســـر اليافعي على قرار إعادة 
الهيكلـــة بأنّـــه ”خطـــوة تصحيحية هامة 
طالما انتظرهـــا الناس في عدن والجنوب 
لتوحيد القـــرار الأمني، ومعالجة الأخطاء 
المتراكمة التي تسببت في إرباك المجلس 

الانتقالي وقواته المسلحة“.
مســـؤولية  المحرّمي  ”أمـــام  وأضاف 
كبيرة لإعادة ترتيب القوات الأمنية وقوات 
مكافحـــة الإرهـــاب علـــى أســـس وطنية، 
بعيدا عـــن النزعات المناطقيـــة والعائلية 

والشخصية“.

 أربيــل (العــراق) - انطلــــق الحزبــــان 
الرئيســــيان في إقليم كردســــتان العراق، 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
وغريمه التاريخــــي حزب الاتّحاد الوطني 
الكردســــتاني فــــي حملــــة دعائيــــة مبكّرة 
المقررة  البرلمانية  للانتخابات  استعدادا 
فــــي الإقليــــم المتمتّع بحكــــم ذاتي ضمن 
الدولة الاتّحادية العراقية، للعشــــرين من 

شهر أكتوبر القادم.
وعلى قدر ارتفاع منسوب التوتّر بين 
الحزبيــــن اللذين ســــبق أن خاضا صداما 
مسلّحا ضدّ بعضهما البعض في منتصف 
تســــعينيات القرن الماضــــي، ارتفع رهان 
الانتخابــــات المنتظرة التــــي يعني الفوز 
فيهــــا القبــــض علــــى مقاليد الســــلطة في 
الإقليــــم بما توفّــــره لصاحبها من مقدّرات 
ووسائل ثبت بالتجربة العملية أنّها كثيرا 
ما تستخدم خدمة لأغراض حزبية، وحتى 

شخصية.
وعاد هذا العامل إلى البروز مع إصدار 
رئيــــس حكومة الإقليــــم والعضو القيادي 
فــــي الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني 
مســــرور بارزاني قرارا بتعيين الآلاف من 

المدرسين العاملين، على سبيل التعاقد.
ولم يكن من الصعــــب ربط هذا القرار 
الــــذي اختار متخــــذوه أن يمس أحد أكثر 
الملفات الاجتماعية حساســــية في الإقليم 
لارتباطــــه بالأوضــــاع المزريــــة لشــــريحة 
المتخصصين  الخريجيــــن  مــــن  واســــعة 
في مجــــال التربيــــة والتعليــــم، بأغراض 
انتخابية نظرا لتوقيتــــه واعتبارا للأزمة 
المالية الخانقة التي يمر بها الإقليم جرّاء 
تأخّــــر الحكومــــة الاتّحاديــــة العراقية في 
تســــليمه الأموال المخصصة لدفع رواتب 
موظفيــــه، فضلا عن كــــون الحكومة التي 
يرأســــها بارزاني تعتبر حكومة تصريف 
أعمال منذ انتهاء فترة البرلمان قبل نحو 
سنتين وتجادل دوائر سياسية وقانونية 
فــــي امتلاكهــــا صلاحية إصــــدار مثل تلك 

القرارات ذات الأثر طويل الأمد.
وأثــــار ذلــــك حفيظــــة حــــزب الاتحاد 
الــــذي اتهم غريمــــه الحــــزب الديمقراطي 
بـ“اســــتخدام الســــلطة في حملة مســــبقة 

للدعاية الانتخابية“.
واُتّخــــذ قرار التعيين بمرســــوم وقّعه 
بارزانــــي ونــــصّ علــــى ”تعييــــن جميــــع 

وزارتــــي  فــــي  المحاضريــــن  المدرســــين 
التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، 
بصفة عقود“، وتكليف الوزارتين ”بتدقيق 
المحاضرين  المدرســــين  أســــماء  قوائــــم 

وتنفيذ إجراءات تعيينهم“.
وتــــمّ تبريــــر الخطــــوة ضمــــن نــــصّ 
المرســــوم ذاتــــه بقــــول رئيــــس الحكومة 
الموقّــــع عليه إنه ”بنــــاء على الدور البارز 
الذي يســــاهم به المدرسون المحاضرون 
في اســــتمرارية عملية التربيــــة والتعليم 

العالي، اتخذنا هذا القرار“.
وســــبقت اتّخاذَ قــــرار التعيين خطوةٌ 
الديمقراطي  الحــــزب  منافســــو  وصفهــــا 
بالاســــتعراضية والدعائيــــة تمثّلــــت فــــي 
اســــتقبال بارزاني لمجموعــــة من ممثلي 
هؤلاء المدرســــين البالــــغ عددهم الجملي 
ثمانية وثلاثين ألفا، للإيحاء بالاســــتماع 

لمشاغلهم والاستجابة الفورية لها.

وحرص المشــــكّكون في خلفيات قرار 
التعيين علــــى التأكيد على عامل التوقيت 
مشــــيرين إلى كون هؤلاء المدرّسين ظلوا 
يحتجــــون ويطالبون بتســــوية أوضاعهم 

البائسة منذ سنوات طويلة.
وأشــــار إلى ذلك تقرير نشرته وسائل 
إعــــلام تابعــــة لحــــزب الاتّحــــاد الوطني 
الكردســــتاني وجاء فيه أنّــــه ”منذ ما يزيد 
علــــى خمس ســــنوات، يطالــــب المعلمون 
إقليــــم  فــــي  المحاضــــرون  والمدّرســــون 
كردســــتان، بتعيينهــــم رســــميا مــــن قبل 
حكومــــة الإقليــــم، وقــــد قاموا بنشــــاطات 
مدنيــــة متعــــددة لإيصــــال صوتهــــم إلــــى 
الجهــــات المعنيــــة، لكن رئيــــس الحكومة 
لم يســــتجب لطلبهم، مــــع أن ذلك لن يلقي 
أعبــــاء مالية كبيرة على عاتــــق الحكومة. 
والآن إذ يقترب موعــــد إجراء الانتخابات 
أعلــــن رئيس حكومــــة الإقليم عــــن تعيين 
المحاضريــــن بعقود، وليس بشــــكل دائم، 
مستخدما هذا الحق المشروع لهم كدعاية 

انتخابية لحزبه“.

وقـــال لقمان وردي القيـــادي في حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني لوسائل إعلام 
حزبيـــة ”بعـــد كل الدعـــوات والتظاهرات 
والإضراب والاعتصام، وغيرها من أنماط 
النضـــال المدني التي مارســـها المعلمون 
والمدرســـون المحاضرون خلال السنوات 
الماضيـــة، فمن حقهم أن يتم تعيينهم الآن 
بشـــكل دائم وليـــس بعقـــود، واعتبار ذلك 

مكسبا لرئيس حكومة الإقليم“.
وأضـــاف ”خـــلال الســـنوات الخمس 
إقليـــم  حكومـــة  رئيـــس  كان  الماضيـــة، 
كردســـتان ممانعا لتعييـــن المحاضرين“، 
الحكومـــة  رئيـــس  قـــرارات  واصفـــا 
وبأنّها ”دليل على حقيقة أنه  بـ“التفردية“ 
لم يصغ أبدا إلى مبادئ الشراكة الحقيقية 
وأسس الحكم الرشيد في إقليم كردستان، 
وبهذه الخطوة يهدف إلى تصويب موقفه، 

ولكنه لن ينجح في ذلك“.
وذكّـــر وردي بـــأنّ ”أكثريـــة أعضـــاء 
برلمـــان كردســـتان في الدورة الخامســـة، 
كانوا يؤيـــدون تعييـــن المحاضرين، لكن 
رئيس حكومـــة الإقليم رفض التوقيع على 
طلبهم، والآن حين يقـــرر تعيينهم بعقود، 
فهـــذا يدخل في خانة اســـتخدام الســـلطة 
كحملة مســـبقة للدعاية الانتخابية، وليس 

استجابة لحقهم المشروع في التعيين“.
وجـــاء الجدل حول تعيين المدرّســـين 
كجزء من معركة دعائية اشـــتعلت مؤخّرا 
بشـــكل استثنائي بين حزب أسرة بارزاني 
ورثة  وحـــزب  الكردســـتاني،  الديمقراطي 
الرئيـــس العراقي الراحل جـــلال طالباني 
الاتّحاد الوطني، وذلك منذ تمكّن الأخير من 
قيادة الحكومـــة المحلية لمحافظة كركوك 
من خلال توليه منصب المحافظ إثر صفقة 
عقدها مع مجموعة من القوى السياســـية 
وجاءت على حســـاب غريمـــه الديمقراطي 
الـــذي توعّد بالتعويض عن الخســـارة في 
كركوك مـــن خلال الانتخابـــات البرلمانية 
الأهـــم كثيرا كونها تتيح للفائز فيها تولي 
زمام قيادة حكومة إقليم كردستان العراق.
وقال هيمـــن هورامي عضـــو المكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني 
فـــي تصريحات للصحافيين إنّ الحزب هو 
من سيفوز في الانتخابات وستولى قيادة 
الحكومة القادمة برئاسة مسرور بارزاني.

وأضاف موجّها الاتهام بشـــكل ضمني 
للاتحـــاد الوطني ”هناك بعـــض الأطراف 
التي تشـــارك في الحكومة من جهة، بينما 
تســـعى في الوقت نفســـه لتقويض الحكم 

وتُعارض مبادئه“.
وعلـــى الطـــرف القابـــل، تَعَمّـــد حزب 
الاتّحـــاد اســـتثارة غريمـــه الديمقراطـــي 
بحملة منســـقة بيـــن العديد مـــن قياداته 

ومنتســـبيه أقامها على الترويـــج لتغيير 
الوضـــع من خلال الانتخابـــات والحدّ من 
هيمنة الحـــزب الديمقراطي علـــى مقاليد 

السلطة في الإقليم.
وقال قوباد طالباني القيادي في حزب 
الاتحـــاد الوطني إنّ الأخيـــر قرّر تصحيح 
مســـار الحكم وإحداث التغييـــر في إقليم 

كردستان.
وأكّد فـــي اجتماع حزبـــي على أهمية 
إياهـــا  واصفـــا  المقبلـــة،  الانتخابـــات 
بـ“المصيرية للاتحاد الوطني ومســـتقبل 

العملية السياسية في كردستان“.
وأضاف قوله في الاجتماع الذي انعقد 
فـــي منطقة رابرين بمحافظة الســـليمانية 
”ننتظـــر انتخابـــات نزيهة ونتطلـــع لفوز 
ســـاحق، نظرا للأهليـــة التـــي يتمتع بها 
الاتحـــاد الوطنـــي في كردســـتان والعراق 
والمنطقة، وتوسّـــع قاعدتـــه الجماهيرية 

يوما بعد آخر“.
وتطرق إلى مكســـب حزبـــه في كركوك 
بالقـــول ”ننتظـــر تحقيق فوز ســـاحق في 
كردستان يضاهي ما تحقق في الانتخابات 

المحلية بكركوك والمناطق الأخرى“.
وغير بعيد عن هذا السياق قال سركوت 
زكي مســـؤول مكتـــب تنظيمـــات الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني إنّ الأخير يمر بأوج 

مراحـــل القوة والحضـــور الجماهيري ما 
يؤهله لـ“اســـتعادة رئاسة حكومة الإقليم“ 
بالفوز في انتخابات أكتوبر القادم، مؤكّدا 
أنّ حـــزب الاتحـــاد ”يريد تصحيح مســـار 
الحكـــم وإنهاء احتكار الســـلطة في إقليم 

كردستان“.
ووجّه جعفر الشــــيخ مصطفى مسؤول 
مجلس حمايــــة المصالح العليــــا للاتحاد 
المباشــــر  نقــــده  الكردســــتاني  الوطنــــي 
لحكومة مســــرور بارزاني قائــــلا إنّها ”لم 
تتمكن من الاستمرار في مسيرة البناء لأنه 
لم يتم التعامل من خلالها مع حزب الاتحاد 
كشــــريك حقيقي في الســــلطة“، مضيفا أنّه 
”ينبغي أن نعمل بجدية للعودة الى السلطة 
الحقيقيــــة عبــــر العمليــــة الديمقراطيــــة“، 
ومعتبــــرا أنّ بإمــــكان الحــــزب أنّ ”يغيــــر 
المعادلة السياسية في الإقليم ليتمكن عبر 
السلطة من خدمة المواطنين الذين حرموا 
مــــن الخدمات خــــلال الســــنوات الماضية 

وعانوا الأزمات وتأخير الرواتب“.
الاتحـــاد  حـــزب  اتّهـــم  مـــا  وكثيـــرا 
الديمقراطـــي  الحـــزب  غريمـــه  الوطنـــي 
بتزويـــر الانتخابـــات من خلال ســـيطرته 
علـــى المفوضية المشـــرفة علـــى العملية 
الانتخابية. وعلى هذا الأســـاس يرى قادة 
الاتحـــاد أن إشـــراف المفوضيـــة العليـــا 

المستقلة (اتّحادية) بشكل استثنائي على 
انتخابات أكتوبر ســـيمنع التزوير ويتيح 

له الفوز.
ولا يخلو ذلك من مبالغة إذ أن إشراف 
المفوضيـــة ذاتهـــا علـــى الانتخابات في 
عموم العراق لم يحـــم تلك الانتخابات من 

شبهات التزوير واسع النطاق.
ولمحت المفوّضية بوادر على انطلاق 
أحـــزاب كردســـتان في حمـــلات انتخابية 
مبكـــرة خـــارج نطـــاق القانـــون، وقالـــت 
المتحدثة باســـمها جمانة الغلاي الجمعة 
في تصريحـــات صحفية إن ”المرشـــحين 
بياناتهـــم،  تدقيـــق  طـــور  فـــي  مازالـــوا 
وبالتالـــي لم يصادق مجلـــس المفوضين 
على المرشـــحين حتى الآن، والمرشـــح لا 
يستطيع الإعلان عن حملته لأنه بالأساس 

لا يمتلك رقما تسلسليا“.
وحذّرت من أنه إذا وردت شـــكاوى من 
حملات ســـابقة للموعد الرسمي ”فسنتخذ 
الإجـــراءات القانونية بحـــق المخالفين“. 
لكـــن متابعين للشـــأن العراقـــي قالوا إنّ 
الحمـــلات الانتخابيـــة المبكـــرة لـــم تعد 
في حاجة إلى من يرفع شـــكاوى بشـــأنها 
للمفوضيـــة إذ أصبحـــت مرئيـــة للعيـــان 
وعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام وفي 

الفضاءات العمومية.

سين
ّ

مزايدات حزبية على الأوضاع المزرية للألاف من المدر
الأبعاد الاستثنائية التي اتّخذها التنافس على السلطة بين الحزبين الرئيسيين 
في إقليم كردستان العراق، رفعت من قيمة الرهان على الانتخابات البرلمانية 
ــــــة الدعائية المبكّرة لكلا  القادمة وأشــــــاعت حالة من التوتّر عكســــــتها الحمل
الحزبين اللذين بدا أنّهما لا يوفران أيا من الوسائل المتاحة لهما لكسب ذلك 

الرهان والانتصار على الطرف الآخر.

التوظيف في القطاع الحكومي يقتحم المعركة الانتخابية 
في كردستان العراق
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الانتقالي الجنوبي يعيد ترتيب أوراق قواته الأمنية تفاديا للعثرات

التأشير إلى وجهة الإصلاح

أصوات ذات قيمة في المزاد الانتخابي

تعيين المدرسين 

استخدام للسلطة في 

الدعاية الانتخابية

لقمان وردي

خطوة تصحيحية 

لتوحيد القرار الأمني 

ومعالجة الأخطاء

ياسر اليافعي



 تونــس - قررت النيابــــة العمومية لدى 
القطــــب القضائــــي لمكافحــــة الإرهاب في 
تونــــس الاحتفــــاظ بشــــخص مخبــــر قدم 
معلومات مؤيدة بإثباتات تتعلق بشــــبهة 
للانتخابــــات  المرشــــحين  أحــــد  تزويــــد 
الرئاســــية (منذر الزنايدي) بأموال طائلة 
لأعضاء حملته الانتخابيــــة بهدف إدخال 
البلبلــــة على مســــار الانتخابــــات، ليتبين 
لاحقــــا أن هــــذه المعلومــــات مزيفــــة وأن 
تصريحــــات المخبر كاذبة قــــام بتلفيقها 
بالتعاون مع نائب بالبرلمان السابق، في 
محاولة لضرب نزاهة العملية الانتخابية 
التي تتعرض للتشــــكيك مــــن قبل أصوات 

معارضة.
والزنايدي (73 عاما)، هو وزير سابق 
عمــــل لفترة طويلــــة مع الرئيــــس الراحل 
زيــــن العابديــــن بن علي الــــذي أطاحت به 
احتجاجات شــــعبية حاشــــدة فــــي العام 
2011، ويقيــــم حاليــــا في باريــــس. ويقول 
إنه ”يريد إعادة بنــــاء تونس وتوحيد كل 

التونسيين“.
وأفادت الناطقة باسم القطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب حنان قداس، في تصريح 
لوكالــــة تونس أفريقيا للأنباء، بأنه ”تبعا 
لمــــا تم تداولــــه على صفحــــات التواصل 
الاجتماعي حول صدور حكم بعدم ســــماع 
الدعــــوى في ملف تعلقت وقائعه بشــــبهة 
للانتخابــــات  المرشــــحين  أحــــد  توفيــــر 
الرئاســــية أمــــوالا طائلة لأعضــــاء حملته 
الانتخابيــــة قصــــد إدخــــال البلبلــــة على 
مســــار الانتخابــــات وحمل الســــكان على 
مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات 
إرهابية، يهم النيابة العمومية لدى القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب أن توضح أنها 
تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها 

شخص مخبر وكانت مرفوقة بمؤيدات“.
وأوضحت قــــداس أن المؤيدات التي 
توصل إليها القضاء هي عبارة عن وثائق 

تتمثــــل في صور ضوئية لمراســــلات عبر 
تطبيق واتســــاب بيــــن أطــــراف مختلفة، 
مؤكــــدة أن النيابة أذنت إثرها بمباشــــرة 
الأبحــــاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في 
جرائم الإرهاب وســــماع المخبر والتحري 

في ما قدمه من وثائق.
وأوضحت أن مع تقــــدم الأبحاث ثبت 
أن المؤيــــدات المدلــــى بهــــا مفتعلــــة وأن 
تصريحات المخبر كاذبة، ووقع إعداد تلك 
الوثائق من قبل المخبر وأحد السياسيين 
(عضو برلمان سابق) بهدف إدخال البلبلة 

بين السكان وإرباك المسار الانتخابي.

ولفتت قداس إلى أن النيابة العمومية 
لــــدى القطب القضائــــي لمكافحة الإرهاب 
أذنت بتغيير المركز القانوني للمخبر إلى 
مظنون فيــــه والاحتفاظ به برفقة الأطراف 
التي ســــاهمت فــــي افتعال تلــــك الوثائق 
ونشــــر الأخبــــار الزائفة. وبعد اســــتكمال 
الأبحــــاث لديهــــا وانتهاء فتــــرة الاحتفاظ 
طبق قانــــون مكافحة الإرهــــاب تخلت عن 
القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد 
وأحالت عليه جميع أطراف القضية بحالة 
تقديــــم لانتفاء الصبغــــة الإرهابية وتعلق 
الوقائــــع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق 

اختصاصها.
وقالــــت إن وكيــــل الجمهورية بتونس 
أذن بفتح بحــــث تحقيقي ضد كل من ثبت 
تورطــــه في افتعال الوثائــــق والمعلومات 

المكذوبــــة بغايــــة إثــــارة البلبلــــة وإرباك 
المســــار الانتخابــــي وأن الأبحاث لا تزال 

جارية.
وتعتبــــر هــــذه الحادثــــة أكبــــر خرق 
انتخابــــي يجــــري تســــجيله وتشــــير إلى 
محــــاولات اســــتهداف الانتخابــــات التي 
تحتدم المنافســــة فيها مع قرار المحكمة 
الإداريــــة قبــــول طعــــن ثلاثــــة مرشــــحين 

وعودتهم إلى السباق الرئاسي.
كمــــا يؤكــــد ذلــــك أن ســــير العمليــــة 
الانتخابيــــة يخضــــع للتدقيــــق والفحص 
من قبــــل الســــلطات المعنية لاســــيما مع 
محــــاولات التشــــكيك بنزاهتهــــا مــــن قبل 

الكثير من الأصوات المعارضة.
غير أن هذه المحاولات أثبتت فشلها 
مع اســـتمرار صـــدور قـــرارات المحكمة 
الإداريـــة بإعـــادة قبول طعن مرشـــحين 
بارزين وإعادتهم إلى سباق الانتخابات.

وأعلنـــت المحكمة الإداريـــة بتونس 
الجمعـــة، قبـــول الطعن في قـــرار الهيئة 
المتعلق  للانتخابـــات  المســـتقلة  العليا 
برفـــض ملـــف ترشـــح عمـــاد الدائمـــي 
فـــي  المقـــررة  الرئاســـية  للانتخابـــات 
الســـادس من أكتوبر ما يعني عودته إلى 

السباق الانتخابي.
وقالت في بيان إن ”الجلســـة العامة 
القضائيـــة للمحكمة الإدارية اســـتكملت 
التصريـــح  (الجمعـــة)  اليـــوم  بتاريـــخ 
بالأحـــكام والمآلات بخصـــوص الأحكام 
للانتخابات  الترشـــح  بنزاعات  المتعلقة 
الرئاسية لســـنة 2024 في طورها الثاني 

من التقاضي“.
فيهـــا  ”قضـــت  أنهـــا  وأوضحـــت 
بقبـــول الطعن شـــكلا وأصلا فـــي ثلاثة 
المكـــي،  (عبداللطيـــف  ترشـــح  ملفـــات 
منـــذر الزنايدي، عمـــاد الدائمي) ونقض 
الحكم الابتدائـــي المطعون فيه والقضاء 
مـــن جديـــد بإلغاء قـــرار الهيئـــة (العليا 
للانتخابـــات) المنتقـــد، وقبـــول مطلـــب 
للانتخابـــات  الترشـــح  فـــي  الطاعنيـــن 

الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024“.
وأكـــد البيان أن ”القـــرارات الصادرة 
عن الجلســـة العامـــة القضائية للمحكمة 
الإدارية هـــي باتّة وغير قابلـــة لأيّ وجه 

مـــن أوجه الطعـــن ولو بالتعقيـــب طبقا 
لمقتضيات القانون الانتخابي“.

مــــن جهتــــه، قال الحســــاب الرســــمي 
للمرشــــح الرئاسي الدائمي على فيسبوك، 
إن ”الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قبلت 
الطعن المقدم شكلا وأصلا في ملف ترشح 
عماد الدائمي، ونقضــــت الحكم الابتدائي 
وألغت قرار هيئة الانتخابات (برفض ملف 
ترشــــحه)“. وأضاف فــــي تدوينة مقتضبة 
”هذا يعني عودة المرشــــح الرئاسي عماد 

الدائمي إلى السباق الانتخابي“.
والثلاثــــاء، قبلــــت المحكمــــة الإدارية 
طعــــن مرشــــح حــــزب ”العمــــل والإنجاز“ 
أمينــــه العــــام عبداللطيــــف المكــــي، ضد 
قرار الهيئة العليا المســــتقلة للانتخابات 
برفض ترشحه وإعادته بذلك إلى السباق 
الانتخابــــي. والخميس، قــــررت المحكمة 
الإداريــــة قبول ترشــــح المنــــذر الزنايدي 

لانتخابات الرئاسة.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة 
الانتخابــــات قبول ملفات 3 مرشــــحين هم 
الرئيــــس الحالــــي قيس ســــعيد، والأمين 
العــــام لحركة الشــــعب زهيــــر المغزاوي، 
ورئيس حركة ”عازمون“ العياشــــي زمال، 
قبل إعادة الزنايدي والمكي والدائمي إلى 
الســــباق، ليصبح بذلك عدد المتنافســــين 

في السباق 6.
ويعتبر قبول ترشــــح كل من الزنايدي 
والمكــــي والدائمــــي رســــالة واضحة بأن 
الرئيس ســــعيّد لا يتدخل في عمل الجهاز 
القضائي ولا يخشى منافسيه ولا يزج بهم 
في الســــجون من أجل إقصائهم مســــتغلا 
القضاء في ذلك، إذ إن جميع القضايا التي 
يواجهها السياســــيون تخضع لتحقيقات 

وبحث مكثف.
أعلنــــت  الماضــــي،  أبريــــل  وفــــي 
جبهــــة الخــــلاص الوطني، أكبــــر ائتلاف 
للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات 

بدعوى ”غيــــاب شــــروط التنافس“. وهو 
مبــــرر أثبت عــــدم مصداقيته اليــــوم، كما 
تؤكــــد الســــلطات أن الانتخابــــات تتوفر 
لها شــــروط النزاهة والشفافية والتنافس 

العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات 
التــــي تضمنتهــــا إجــــراءات اســــتثنائية 
بدأها ســــعيد فــــي الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو 2021، وشــــملت حلّ مجلســــي 
القضــــاء والنــــواب، وإصدار تشــــريعات 
بأوامــــر رئاســــية، وإقرار دســــتور جديد 
عبر استفتاء شــــعبي، وإجراء انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات 
”انقلابــــا علــــى دســــتور (2014) الثــــورة 
وتكريسا لحكم فردي مطلق“، بينما تراها 
قــــوى أخرى مؤيــــدة لســــعيد ”تصحيحا 
لمسار ثورة 2011“، التي أطاحت بالرئيس 
آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

 نواكشوط - تتردد أصداء المباحثات 
التـــي أجراها رئيـــس الحكومـــة الليبية 
المُكلـــف مـــن مجلـــس النـــواب أســـامة 
حمـــاد، مـــع الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولـــد الغزوانـــي، في نواكشـــوط، وســـط 
جدل حـــول حقيقة الموقـــف الموريتاني 
الرســـمي مـــن حكومة حماد في الشـــرق 
وحكومـــة الوحدة الوطنيـــة المؤقتة في 
طرابلس، والتي يبـــدو أن الزيارة أثارت 
اســـتياءها، في حين يبـــدو أن موريتانيا 
تحـــاول البقاء علـــى مســـافة واحدة من 
مختلـــف الأطراف والقيـــام بدور إيجابي 

لحلحلة الأزمة.
مطلعة  موريتانيـــة  مصـــادر  وذكرت 
أن الرئيس ولد الغزواني اســـتقبل حماد 
للاتحـــاد  الـــدوري  الرئيـــس  باعتبـــاره 

الأفريقي وهناك طلب ليبي من موريتانيا 
للقيـــام بـــدور فاعل فـــي حلحلـــة الأمور 
في ليبيـــا، فيما قالت حكومـــة حمّاد إنه 
جرت بين الجانبين محادثات سياســـية 

تشاورية مهمة.
وتشـــير ردود الفعل الموريتانية بعد 
الضجـــة التي أثيرت حـــول الزيارة، إلى 
حرصهـــا علـــى ألا تحســـب مواليـــة لأي 
مـــن أطراف الصراع، حيث أكدت ســـفارة 
نواكشـــوط في طرابلس في رســـالة إلى 
وزارة الخارجيـــة فـــي حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة، أن لقاء الرئيـــس الموريتاني 
بحمّـــاد تـــم بطلب مـــن الأخير مـــن أجل 
البحث بشـــأن موضـــوع اللقـــاء المزمع 
عقده فـــي الأيـــام المقبلة فـــي العاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابا، برئاســـة اللجنة 

رفيعة المستوى المعنية بالملف الليبي. 
وأكدت أن الحكومة الموريتانية متمسكة 
بالثوابـــت من حكومة الوحـــدة الوطنية 

المعترف بها دوليا.
ونقـــل الإعـــلام الموريتاني الخميس 
الرسالة وهو ما فهم منه غضب ”حكومة 
بقيـــادة عبدالحميد الدبيبة من  الوحدة“ 
الاســـتقبال الرســـمي الذي فسر على أنه 
اعتراف بشـــرعية خصمه أســـامة حماد 

المستقرة حكومته في بنغازي.
واختتمـــت الرســـالة مبينـــة أن ”ما 
جرى تداوله من أخبار في وسائل الإعلام 
المحليـــة، مجـــرد تخمينـــات مـــن بعض 
الصحافيين، جرى التعامل معها بسرعة 
والأمـــر بســـحب مـــا تضمنه مـــن أخبار 

وصور“.

الحكومـــة  ســـارعت  جهتهـــا،  مـــن 
الموريتانيـــة إلـــى تقديـــم توضيحـــات 
بخصوص زيـــارة حماد إلى نواكشـــوط 
واستقباله من الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني، وعززت موقفها بسحب جميع 
الأخبـــار المتداولـــة عبـــر وكالـــة الأنباء 

الموريتانية الرسمية بشأن الزيارة.
الوكالـــة  حـــذف  فعـــلا  وتبيّـــن 
الموريتانيـــة للأنباء خبر زيارة أســـامة 
حماد من موقعها الإلكتروني، ومنصاتها 
الاجتماعية بعد ســـاعات من نشـــره. كما 
سحبت الوكالة الرسمية الصور ومقاطع 
الفيديـــو المنشـــورة علـــى منصتها على 
فيسبوك عن وصول أسامة حماد والوفد 
المرافق له إلى مطار نواكشـــوط الدولي، 
واســـتقباله مـــن الوزيـــر الأميـــن العام 
للحكومة حســـينو لام، وهو الشـــخصية 

الثانية في الحكومة بعد رئيسها.
وقـــال متابعـــون إن موريتانيـــا لـــم 
تتدخل أبدا في الأزمـــة الليبية والرئيس 
الموريتاني يعتبر أن المشـــاكل الأفريقية 
يجـــب أن تحل بقرار أفريقي والمشـــاكل 

العربية يجب أن تحل بقرار عربي.
الموريتانية  الأخبـــار  وكالـــة  ونقلت 
المســـتقلة، عن وزيـــر الثقافـــة والفنون 
والاتصـــال والعلاقـــات مـــع البرلمـــان، 
و، إنّ  الناطق باسم الحكومة، الحسين مدُّ
زيارة الحكومة الليبية المعينة من طرف 
برلمـــان طبرق جـــزء من تجلّيـــات الدور 
الدبلوماســـي ”الرّائع“ الـــذي تضطلع به 

موريتانيا.
و، فـــي المؤتمـــر  وأضـــاف ولـــد مـــدُّ
علـــى  للتعليـــق  الأســـبوعي  الصحفـــي 
اجتمـــاع مجلس الـــوزراء، أنّ موريتانيا 
متمسكة بموقفها المُنسجم مع السياسة 
الدولية، الـــذي يعترف بحكومة طرابلس 
كحكومـــة معتـــرف بها دوليا لـــدى الأمم 

المتحدة.
وأضـــاف أنّ اســـتقبال الرئيـــس ولد 
الغزوانـــي للضيف الليبـــي، يدخل ضمن 
السياســـة التـــي تنتهجهـــا موريتانيـــا، 
كرئيس للاتحـــاد الأفريقـــي، وعضو في 

اللجنة العليا لمعالجة ”الإشكال“ الليبي.
في المقابل، احتفـــت صفحة حكومة 
حمـــاد بالزيـــارة، ووصفتهـــا بـ“الحدث 
المهم الـــذي يعزز مكانتها“، مذكرة بأنها 
تأتي بعد أسابيع من زيارته إلى القاهرة، 

واستقباله من رئيس وزراء مصر.
وأضافـــت الحكومـــة أن الرئيس ولد 
الغزوانـــي شـــكر رئيســـها علـــى دعوته 
بالقيـــادة  والالتقـــاء  بنغـــازي  لزيـــارة 
والحكومـــة  النـــواب  ومجلـــس  العامـــة 
الليبية، للحوار والتشـــاور والمســـاهمة 
مع الاتحـــاد الأفريقي فـــي الوصول إلى 
الوطنية  والمصالحـــة  السياســـي  الحل 

الشاملة.

وقبل نحو أسبوع استقبل الغزواني 
بالقصر الرئاســـي في نواكشـــوط عضو 
المجلس الرئاســـي موســـى الكوني. ولم 
تنشر وسائل الإعلام الرسمية أو الرئاسة 
الموريتانيـــة تفاصيل بشـــأن المواضيع 
التي ناقشـــها المســـؤول الليبي مع ولد 
الغزوانـــي. كمـــا التقى وزيـــر الخارجية 
محمـــد ســـالم ولد مـــرزوك فـــي طوكيو، 
السبت الماضي، الوزير المكلف بتسيير 
أعمـــال وزارة الخارجيـــة الليبية الطاهر 

الباعور.
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا تشـــهد ليبيـــا 
تصعيدا كبيرا بين الأطراف المتصارعة. 
والخميـــس دعا مجلـــس الأمـــن الدولي 
السياســـية  والمؤسســـات  القادة  جميع 
والاقتصادية والأمنية الليبية إلى ”تهدئة 
التوترات، والامتناع عن استخدام القوة 
أو التهديـــد باســـتخدامها أو أي تدابير 
اقتصادية تهدف إلى ممارســـة الضغط“، 
والتوصـــل إلـــى ”حـــل توافقـــي“ للأزمة 

المتعلقة بالمصرف المركزي.

وحض أعضـــاء المجلس فـــي بيان، 
الليبية  والمؤسســـات  الفاعلـــة  الجهات 
إلـــى ”الامتنـــاع بشـــكل عاجـــل عـــن أي 
إجراءات أحاديـــة الجانب»، وحذر من أن 
من شأن هذه الإجراءات «زيادة التوترات 
الانقســـامات  وتعزيز  الثقـــة  وتقويـــض 

المؤسسية والخلافات بين الليبيين“.
وحث البيـــان الأطـــراف الليبية على 
تجنـــب أي ”أعمـــال عســـكرية قد تعرض 
اســـتقرار ليبيـــا الهش وأمـــن المدنيين 
للخطـــر وكذلك اتفاق وقـــف إطلاق النار 
للعام 2020“، مشددين على أهمية تحقيق 

المساءلة.
وذكّـــر أعضـــاء مجلس الأمـــن جميع 
والمؤسســـات  السياســـيين  القـــادة 
بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشـــى مع 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة 
قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على 
الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق 
منتدى الحوار السياســـي الليبي، وبناءً 
على القوانيـــن الانتخابية المحدثة التي 

وافقت عليها لجنة (6+6).
القوانيـــن  إعـــداد  لجنـــة  ورحبـــت 
الانتخابيـــة ”6+6“ بتأكيـــد مجلس الأمن 
الدولي دعم تنفيـــذ القوانين الانتخابية، 
معتبرة أن هذه القوانين صدرت ”بشـــكل 
قانوني سليم، وبتوافق تام بين مجلسي 
النـــواب والدولة، وحظيـــت بقبول ودعم 

شعبييْن“.
وأكدت اللجنة في بيان أهمية تشكيل 
حكومة جديدة تشـــرف علـــى الانتخابات 
ولا تشـــارك فيه، معتبرة أن هذه ”خطوة 
مهمـــة“ فـــي طريق إجـــراء الاســـتحقاق 

الانتخابي.
وقالت اللجنة إنها قدمت مع القوانين 
ملحقـــا لمقتـــرح خارطـــة طريـــق لتنفيذ 
القوانين الانتخابية وجرى اعتمادها من 
المجلســـين مع بعـــض الملاحظات، لكن 
”جرت عرقلة تنفيذها“، وفي هذا السياق، 

أعلنت اللجنة اســـتعدادها للاجتماع في 
أي وقت متـــى كانت هناك ضرورة وطلب 

منها ذلك.
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سير العملية الانتخابية 

يخضع للتدقيق من قبل 

السلطات المعنية لاسيما 

مع محاولات التشكيك 

بنزاهتها من قبل المعارضة

محاولات التشكيك بالانتخابات أثبتت فشلها 

ولد الغزواني يريد الحفاظ على الحياد

القضاء التونسي يكشف محاولة تزييف سياسي 

لإرباك المسار الانتخابي

موريتانيا تتنصل من زيارة رئيس حكومة شرق ليبيا 

 تصريحات وأدلة مفبركة أعدها مخبر بالتعاون مع نائب سابق بهدف إدخال البلبلة 
تواجه الانتخابات التونســــــية محاولات للتشــــــكيك بنزاهتهــــــا والتأثير على 
مســــــارها من عدة أطراف، لكن أخطرها ما كشــــــفت النيابة العامة عنه عبر 
محاولة اســــــتهدافها عبر إثارة البلبلة بين السكان والتحريض بتصريحات 

وتزييف أدلة.

موريتانيا متمسكة 

نسجم مع 
ُ
بموقفها الم

السياسة الدولية

و
ُّ

الحسين مد



 الريــاض - عاد الحديـــث عن مواجهة 
إعلاميـــة بـــين إيـــران والســـعودية مع 
اقتـــراب انتهاء تصويـــر فيلم ”محارب 
الـــذي يجســـد معركة ذي  الصحـــراء“ 
قـــار التاريخيـــة الشـــهيرة، التي حقق 
فيها العرب أول انتصـــار على الفرس، 
حيـــث احتفى به ناشـــطون على مواقع 
التواصل، معبّرين عن حماس لمشـــاهدة 
الفيلم الذي إنتاجـــه بميزانية ضخمة، 
وأشـــاروا إلـــى اســـتياء إيـــران منـــه 

ومهاجمة وسائل إعلامها له.
ويســـرد الفيلم قصة واقعية حدثت 
في شـــبه الجزيرة العربية، ويدور حول 
معركـــة ذي قـــار التي تمثـــل ملحمة من 
ملاحم تاريخ منطقـــة الجزيرة العربية، 
والتي تعكـــس اتحاد القبائـــل العربية 
فـــي أول مواجهة عســـكرية مـــع كبرى 
مدويًا،  انتصارًا  لتحقق  الإمبراطوريات 
وتأتي أهميـــة المعركة في الخصم الذي 
فـــاق العـــرب ســـلطة وعـــددًا، ولكونها 
إحدى المـــرات القلائل التي اتحدت فيها 
القبائـــل المتناثرة، ممـــا جعل المؤرخين 
يعدونهـــا ملحمـــة مـــن ملاحـــم تاريخ 

المنطقة.
وتداول ناشـــطون تدوينة تشير إلى 

حجم الإنتاج الضخم للفيلم:

وعلق ناشط على التغريدة:

وقال آخر:

وجاء في تعليق:

وأعرب ناشط عن فخره بإنتاج بلاده 
الفني والسينمائي وقال:

ومـــع انتهائـــه مـــن تصويـــر آخـــر 
مشـــاهده فـــي الفيلـــم، صـــرح الفنـــان 
غســـان مســـعود أن الفيلم مـــن الأعمال 
الإنتاجيـــة  الميزانيـــة  ذات  الضخمـــة 
الكبيـــرة، وهـــو يمثل خطـــوة مهمة في 
تاريخ الســـينما، تم تصويره بمستوى 
احترافـــي، ويجمـــع في بطولتـــه نخبة 
مـــن النجوم العالميين، وقـــال إنه يراهن 
علـــى العمـــل ويتوقع أن يحـــدث ضجة 
كبيرة بالســـينما العربية والعالمية عند 

طرحه.
وأشـــار مســـعود في تصريح لموقع 
”القاهـــرة الإخبارية“ إلى أنه من الأعمال 
القويـــة التـــي ســـتترك بصمتهـــا فـــي 
الســـينما العربية والعالميـــة، والذي تم 
تصويره في الســـعودية في مدينة نيوم 

وتبوك.

وكان رئيس مجلس إدارة ”مجموعة 
”أم.بي.ســـي“ وليـــد آل إبراهيـــم شـــدّد 
فـــي تصريحـــات ســـابقة علـــى ”أهمية 
هـــذه المشـــاريع الإنتاجية فـــي المملكة 
لتنطلـــق منهـــا إلـــى العالـــم بأســـره، 
مما يســـهم فـــي إبـــراز الموقـــع الرائد 
للســـعودية، ويُكـــرّس دورهـــا المحوري 
علـــى صعيـــد القطاعـــات الحيوية في 

المنطقة“.
وتابـــع آل إبراهيم ”أتوجه بالشـــكر 
لمدينة نيوم علـــى الدعم الكبير، والهيئة 
الملكيـــة لمحافظـــة العـــلا، وغيرهما من 
المـــدن والمناطـــق التي تحتضـــن وتدعم 
إنتاجاتنا العالمية في قلب الســـعودية“. 
مـــن  الســـعودية  ”تمكّنـــت  وأضـــاف 
فـــرض نفســـها كحاضـــنٍ للإنتاجـــات 
الدرامية والســـينمائية العالمية الكبرى، 
وحرصـــت علـــى توفير كل مـــا يحتاجه 
هـــذا القطـــاع الحيوي مـــن بنية تحتية 
وفوقيـــة، وأطقم بشـــرية، وتســـهيلات 
لوجســـتية، ودعـــم غيـــر محـــدود، في 
مـــوازاة الرعايـــة والمتابعـــة الصحيـــة 
لتوفير شروط إنتاجية آمنة تتيح جذب 
الاستثمارات العالمية ضمن هذا القطاع 

الحيوي“.
وأضـــاف آل إبراهيـــم ”لدينـــا دعم 
مطلـــق من مختلف الجهـــات الحكومية 
وعلـــى رأســـها وزارة الثقافـــة وهيئـــة 

الأفـــلام فـــي الســـعودية، لنتمكّـــن من 
تكريـــس جهـــود أم.بي.ســـي وخبرتها 
الإنتاجيـــة الطويلـــة في صناعـــة أفلام 

ضخمة عابرة للحدود“.
وتعاونـــت أســـتوديوهات أم.بـــي.
ســـي من خلال شراكاتها الإستراتيجية 
مـــع كبـــرى دور الإنتاج فـــي هوليوود 
والعالـــم لإنتـــاج مشـــاريع ســـينمائية 
و“قندهار“  كفيلمَي ”محارب الصحراء“ 
وغيرهمـــا الكثير من الأعمـــال القادمة 
قريبـــاً، وعلى ســـبيل المثـــال وفّر فيلما 
”محـــارب الصحـــراء“ و“قندهار“ فرص 
عمل بالمئـــات مـــن التقنيـــين والفنيين 
فتـــرة  خـــلال  المملكـــة  فـــي  المحليـــين 
التصويـــر، إلى جانب المئات من الأدوار 
المســـاندة والثانويـــة والمســـاعدة التي 
شـــارك فيها ممثلـــون ســـعوديون فاق 
عددهم الــــ425 ســـعودياً، وعلى صعيد 
الشـــركات المتعاقـــدة، تم تعيـــين نحو 
214 شـــركة ســـعودية ومحلية متعاقدة 
لإنجاز أعمال فنية وتقنية ولوجســـتية 
وغيرهـــا في الفيلمين، فـــي موازاة ذلك 
بلغت إشغالات الســـكن لأطقم العاملين 
في الفيلمـــين 32 فندقاً بين نيوم وتبوك 
والعـــلا وجـــدة والريـــاض، إضافةً إلى 
عشـــرات الوحـــدات الســـكنية الفندقية 
والمفروشـــة، كل ذلك إلـــى جانب توفير 
المئـــات من فرص العمل لمقيمين محليين 
جـــرى التعاقـــد معهـــم يومياً مـــن قبل 

الموردين.
وسبق أن شكلت الرسوم الكاريكاتورية 
المتحركة والآيات القرآنية ”ساحة معركة“ 
بين السعودية وإيران، قبل عودة العلاقات 
الدبلوماسية بينهما بحسب تقرير لشبكة 
ســــي.إن.إن الإخبارية. حيث نشــــرت قناة 
متعاطفة مع الحرس الثوري الإيراني في 
تليغرام لقطــــات تحاكي هجومــــا إيرانيا 

على المملكة.
أسطولا  المتحركة  المحاكاة  وأظهرت 
من الطائرات دون طيار يقترب من منشأة 
نفطية تابعة لشـــركة أرامكو الحكومية 
السعودية حيث تسمع صفارات الإنذار 
مع موســـيقى خلفية تنذر بالسوء بينما 
المنشأة  لاســـتهداف  المســـيّرات  تستعد 

وتظهر جاهزيتها للقصف.
الـــذي  الفيديـــو  مقطـــع  وينتهـــي 
تبلـــغ مدته أقـــل من دقيقـــة واحدة بآية 
قرآنيـــة فيقول: ”وأرســـل عليهـــم طيرًا 

أبابيل“.
وذكـــر التقريـــر أن معركة الرســـوم 
الكاريكاتوريـــة والآيـــات القرآنيـــة بين 
البلديـــن قديمة. ففي أواخـــر عام 2017، 
ظهرت رســـوم متحركة على يوتيوب من 
تظهر  قناة باسم ”قوة الردع السعودي“ 
قوات المملكة وهي تغزو إيران وتأســـر 
رجلا مرتجفا، يشـــبه قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني السابق، 
قاســـم ســـليماني، الذي قتلته الولايات 
المتحدة في يناير 2020 بغارة عبر طائرة 

دون طيار.
ويظهر الفيلم أيضا، الذي تبلغ مدته 
6 دقائـــق، الإيرانيـــين في طهـــران وهم 
يحتفلون بولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان باعتباره محررهم من 

نظامهم.

ميديا 
أونلاين
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@Mohammed2797102
المفروض المزيد من هكذا أفلام.. سعد 
بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وعلي 
بن أبي طالب وأبوبكر وأمره بإرسال 
ــــــى العــــــراق لطــــــرد المحتل  ــــــش إل جي
الفارسي وعمر بن الخطاب وآخرين.

@RoyalKhumpaya
ــــــع دور  يجــــــب أن يعــــــرض فــــــي جمي
وعلى  والعربية  ــــــة  الخليجي الســــــينما 

منصة نتفليكس

@ranyi63718901
راح أنشر هالفيلم ع نطاق واسع

@raad_arabi
وســــــائل إعــــــلام إيرانية تهاجــــــم فيلم 
ــــــذي يتحدث  #محارب_الصحــــــراء ال
عن (معركة ذي قار) وهزيمة ”كسرى“ 

على يد العرب…
الفيلم من إنتاج أســــــتوديوهات مركز 
ــــــون الشــــــرق الأوســــــط بالتعاون  تلفزي
 AGC“و “JB Pictures مــــــع شــــــركتي
ــــــة تُقدّر بحوالي ١٤٠  Studios“ بميزاني
مليون دولار، وقد تم تصوير الأحداث 
الرئيســــــية منه في نيوم وتبوك شــــــمال 

غربي السعودية.
فيلم يجســــــد معركة ذي قار التاريخية 
الشهيرة، وأهمية هذا الحدث ترمز إلى 
اتحاد القبائل العربية آنذاك، وتحقيقها 

أول انتصار للعرب على الفرس.

 تونــس - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي والجمهـــور الرياضـــي فـــي 
تونس بخبر نشـــر في صحيفـــة ”المغرب“ 
المحلية، تضمن ما اعتبر استهزاء وتهكما 
علـــى النـــادي الأفريقي أحد أكبـــر الأندية 
فـــي البلاد، ما تســـبب فـــي تأجيج العنف 
الرياضـــي وتعـــرض الصحافـــي الموقـــع 
باسمه المقال لاعتداء من ”مجهولين“، رغم 
ترجيح الكثيرين أن خطأ الصحافي يعود 
إلـــى النســـخ واللصق من فيســـبوك دون 

التثبت.
إلـــى  ”المغـــرب“  جريـــدة  واضطـــرت 
نشـــر اعتذار عن الخطأ لجمهـــور النادي 
الأفريقـــي، حيث أصدرت بيانـــا قالت فيه 
”لقـــد ورد خطأ في عـــدد جريـــدة ’المغرب‘ 
فـــي  أغســـطس 2024  الثلاثـــاء 27  ليـــوم 
الصفحـــة الرياضية رقم 21 حيث تم وضع 
برنامج المقابلات الخاصـــة بالدور الثاني 
لســـباق كأس رابطـــة الأبطـــال من صفحة 
نشـــرت روزنامة المسابقة دون الانتباه إلى 
وجود ما يســـيء إلى فريق بعراقة وتاريخ 

النادي الأفريقي وجماهيره“.

وأضافت الصحيفة في بيانها ”وعليه 
تتقدم جريدة ’المغرب‘ بالاعتذار من النادي 
الأفريقي وجماهيـــره على أمل أن لا تتكرر 
مثـــل هذه الأخطـــاء، لذا وجـــب التوضيح 

والاعتذار“.
لكن الاعتذار لـــم يقنع جماهير النادي 
الأفريقي الغاضبة التـــي رفضت الاعتذار، 
واستمر الهجوم على الصحيفة في مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، وكتب أحدهم على 

فيسبوك:

وطالـــب الكثير من جمهـــور الأفريقي 
بمعاقبـــة الصحيفة وكاتـــب المقال وتقديم 
دعـــوى إلـــى القضـــاء بهـــذا الخصوص، 
وأبـــدى أحدهم اســـتياء من تأخـــر إدارة 
النـــادي الأفريقي في هـــذه الخطوة، وقال 

أحدهم:

وقال آخر:

وأعـــرب عـــدد مـــن الصحافيـــين عـــن 
تعاطفهم مع الصحافي الذي تعرض لعنف 

شديد:

وقالـــت صحافيـــة إن خطـــأ أوانس 
لا يمكـــن أن يكـــون مقصـــودا ويبدو أنه 
مجـــرد نســـخ ولصـــق دون انتبـــاه من 
قبلـــه ولا يمكـــن قبـــول العنف الشـــديد 
الذي تعـــرض له مع عائلته بســـبب هذا 

الخطأ:

ودخل جمهور نادي الترجي المنافس 
للنـــادي الأفريقـــي علـــى الخـــط لدعـــم 
الصحافـــي، وقال حســـاب“الترجي تاج 

فوق الرأس“:
كل الدعم للصحافـــي حافظ أوانس 
الـــذي يتعـــرض لهجـــوم شـــرس مـــن 
الزناطير ويريدون تســـريحه من العمل 
بدعوى أنه أساء إلى النادي الجبريقي. 
هل يُعقل أن تسعوا إلى قطع رزق الرجل 

يا صهاينة ويا مطبعين؟
وفتحت هذه الحادثة الباب للحديث 
عن الإعـــلام الرياضي فـــي تونس الذي 
يعيش خلال الفترة الأخيرة -ســـواء من 
خلال القنوات الفئويـــة التابعة للأندية 
أو البرامج المحســـوبة على هذه الأندية 
مـــن خـــلال هويـــة وانتمـــاء مقدميها- 
علـــى وقع حالـــة من الصـــراع والمعارك 
التـــي تتجـــاوز الحـــد إلـــى التلميحات 
والتراشـــق والســـباب الذي وصل إلى 
مرحلة حرجة قد تســـاهم في بث الفرقة 
وزيـــادة التعصب وربما يصل الأمر إلى 

حد الكارثة.
واســـتطاع الإعـــلام الرياضي خلال 
السنوات الماضية أن يهيمن على المشهد 
الإعلامي التونســـي، إلا أن هذا القطاع 
رغـــم تعدد نجاحاته لا يزال رازحا تحت 
طائلة التهميـــش والتطفل ما جعله كرة 
تتقاذفها أهواء المســـؤولين والجماهير. 
ويعانـــي قطـــاع الإعـــلام بصفـــة عامة 
مـــن مشـــكلتين بارزتـــين همـــا الدخلاء 
والتهميـــش. لكـــن خصوصيـــة الإعلام 
الرياضـــي تجعـــل من هاتـــين النقطتين 

عنصرين مكبلين للقطاع.
القطـــاع  خصوصيـــة  وتســـتوجب 
تكوينـــا نظريـــا يمكّـــن الإعلامـــي مـــن 
دخول عالم المهنة لكـــن الواقع الميداني 
يبـــرز مدى نفـــاذ هذه الفئة مـــن فاقدي 
التأهيـــل. ولئـــن اختلفـــت الآراء حول 
المشـــكلات التـــي يعرفها القطـــاع على 
خلفية أن لكل مجال مشكلاته -فالإذاعة 
تختلف عـــن التلفزيون وكذلك الصحافة 
المكتوبـــة- فإن الإجمـــاع كان متمحورا 
حول ضرورة إبعاد الدخلاء والتســـريع 
بسن تشـــريعات جديدة تمكن من هيكلة 

القطاع.
وهنـــاك أســـباب رئيســـية لتفشـــي 
ظاهـــرة التعصب الرياضـــي أبرزها أن 
هذه القنـــوات لم تؤهل مقدمي برامجها 
القيـــم  معاييـــر  فهـــم  علـــى  وتدربهـــم 
الإعلاميـــة وميثـــاق الشـــرف الإعلامي، 
فهم لـــم يتعلموا الالتـــزام الأخلاقي في 
العمل الإعلامي، ثانيـــا إذا خرج العمل 
عن المعاييـــر الإعلامية لا يتم النظر إلى 

صناعة أفلام ضخمةهذا الأمر واتخاذ موقف ضده.

فيلم محارب الصحراء 

يجسد معركة ذي قار 

وأهميتها باعتبارها ترمز 

إلى تحقيق أول انتصار 

للعرب على الفرس

اعتذار صحيفة {المغرب} 

لم يقنع جماهير النادي 

الأفريقي التي رفضت 

قبوله، واستمر الهجوم على 

مواقع التواصل 

المواجهة الإعلامية إلى الصدارة 

مجددا بين إيران والسعودية

ضبط الخطاب ضرورة

{النسخ واللصق} من فيسبوك 

يورط صحيفة تونسية 

في تأجيج العنف الرياضي
خطأ أساء إلى نادي كرة قدم تونسي يثير سخرية 

وجدلا واسعا في البلاد

ناشطون عرب يحتفون بفيلم #محارب_الصحراء 

بعد مهاجمة إعلام إيراني له

تســــــبب خطأ في مقــــــال رياضــــــي ضمن صحيفة تونســــــية، يعــــــزا إلى 
ــــــره جمهور  ــــــف الرياضــــــي؛ فقد اعتب ــــــج العن ”النســــــخ واللصــــــق“، بتأجي
النادي الأفريقي إســــــاءة واســــــتهزاء غير مقبول، وهو ما دفع البعض إلى 
ــــــه بالإضافة إلى المطالبة  ــــــب المقال والاعتداء علي مهاجمــــــة الصحافي كات

بمقاضاة الصحيفة.

@ALAwja_
* نمول وننتج فيلم ”ولد ملكاً“.

* نمول وننتج فيلم ”محارب الصحراء 

”مســــــتوحى من الملحمة التاريخية ”ذي 
قار“ بين العرب والفرس.

* نمــــــول وننتج مسلســــــل البطلة ”غالية 
البقمي“.

* نمول وننتج وثائقيات عن الحرب على 
الإرهاب

والمخدرات وتطهير الحرم المكي وتحرير 
الخفجي.

* هم ينتجــــــون ويمولون فيلم #حياة_
الماعز!

Kahlaoui Sadok
ممنذ أن ظهرت على صفحة ”المغرب“ 

Zmorda Dalhoumi
ــــــدة ”المغرب“ اعتذارا  رغم تقديم جري
الأفريقــــــي  ــــــادي  الن ــــــى  إل رســــــميا 
حافظ  الزميل  العريضــــــة  وجماهيره 
أوانس يتعرض للعنف الشــــــديد من 
قبل مجهولين عمدوا إلى إخراجه من 
ــــــه، وقد نقلته  الســــــيارة والاعتداء علي
زوجته إلى المستشــــــفى. وحالة هلع 

شديدة تصيب عائلته.

ر

Hajer Ben Hassen
إنْ تشــــــتغل كثيرا تخطئ كثيرا… إن 
لم تشتغل أبدا لا تخطئ أبدا وتترقى 
في الســــــلم الوظيفي. الزميل حافظ 
ــــــس ارتكــــــب خطأ فادحــــــا لكنه  أوان
ــــــدو غير مقصود، حتى المجنون لا  يب
يقدم عليه. مــــــن الواضح أن الزميل 
لبرنامج  ولصق“  ”نسخ  ضحية  كان 
المباريات من صفحــــــة دون التدقيق 
فيها وكان يمكن تفادي المشــــــكل لو 
كان ثمة زملاء قرأوا المقال ودققوه. 
لكن فــــــي الحقيقة الكــــــم الهائل من 
التشــــــفي الذي لاحظته يفوق الخيال 

إ
ل

Nizar Ben Rejeb
ضــــــروري رفع قضية ضــــــد جريدة 
ــــــس قســــــم الرياضة  ورئي ”المغــــــرب“ 

وخاصة المدعو حافظ أوانس!

ض

Foued News فؤاد نيوز
نموذج لإعــــــلام الـ  ــــــس“  حافظ ”أوان
ــــــه  وجريدت هــــــو  فليتحمــــــل   ONAS

الخرقاء مسؤوليتهما!

ح
S

مقالة المدعو حافظ أوانس التي يســــــيء 
ــــــى عملاق كرة القدم التونســــــية  فيها إل
ــــــادي الأفريقي واســــــتفزاز جماهيره  الن
العريضة لم يخرج لنا الناطق الرســــــمي 
للنادي كي يوضح لجمهور الأفريقي ردة 
ــــــادي، والمتمثلة في تقديم  فعــــــل إدارة الن
ــــــى القضاء ضــــــد الصحيفة  شــــــكوى إل
وصاحب المقــــــال…  وأنا أحــــــد جماهير 
ــــــرا من إدارة  الأفريقي أكيد مســــــتاء كثي
ــــــى تحركها  ــــــم تطلعنا عل ــــــادي التي ل الن
القانوني ضد الصحيفة وصاحب المقال 

المدعو حافظ أوانس.
ــــــكل دخيل تقديم  المطلوب من الســــــيد هي
شــــــكوى إلى القضاء فورا ودون تردد… 
ــــــي مثل كل  ــــــى جمعيت كمحــــــب غيور عل
المتواجدة  العريضــــــة  الأفريقي  جماهير 
داخل تونس وخارجها أطالب بالإسراع 
بتقديم قضية إلى القضاء وإعلامنا فورا 

بكل الإجراءات المتخذة.

ــــــون بقطع رزقــــــه وحتى  ــــــا يطالب وأحيان
بحبســــــه. ما الفائدة مــــــن ذلك؟ الله أعلم. 
فقــــــط لإرضاء أنفســــــهم المريضة الأمارة 
بالســــــوء. لا حول ولا قــــــوة إلا بالله، كل 
شخص منا معرض لارتكاب خطئ فادح 
في لحظة ســــــهو، ولحظة القضــــــاء فيها 
غفلة. نصبوا المشــــــانق، والأدهى والأمر 
ــــــذي تنكروا له ونكلوا به  هو أن الزميل ال

لديه عائلة وأبناء.



أن  محللـــون  يرجّـــح   - القاهــرة   
اســـتقالة الرئيـــس التنفيـــذي لصندوق 
مصر السيادي أيمن ســـليمان تعود إلى 
فشـــل الحكومـــة المصرية في مســـاعيها 
للمؤسسة  المملوكة  الشركات  لخصخصة 

العسكرية.
ولـــم يصـــدر تأكيدٌ رســـمي بعد، لكن 
تشـــير التقاريـــر إلـــى أن ســـليمان الذي 
أصبح أول رئيس تنفيذي لصندوق مصر 
الســـيادي بعد أن أنشأه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي في العام 2018، قدّم 
اســـتقالته مـــن منصبه في شـــهر يونيو 

الماضي.
ويرى الباحـــث يزيد صايغ في تقرير 
نشـــره مركز كارنيغي لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط أن السبب المباشر للاستقالة هو 
إقدام القوات المســـلحة بصورة مستمرة 
على عرقلة عملية بيع الشـــركات المملوكة 
للمؤسسة العسكرية العاملة في الأسواق 
المدنيـــة، وهي مهمـــة كُلِّف صندوق مصر 

السيادي بها رسميًا في فبراير 2020.
وعلى الرغـــم من مســـاعي الحكومة 
المصريـــة فـــي هـــذا الصـــدد، لـــم تُطرَح 
حصـــص أيّ شـــركة عســـكرية للتداول، 
مـــا يمكـــن اعتباره مؤشّـــرًا علـــى حدود 

سلطتها.
ولم ينجم فشـــل الجهـــود التي بذلها 
ســـليمان والسيســـي فـــي تحقيـــق أحد 
المشـــاريع المدلّلة للرئيس عـــن قلّة الهِمّة. 
فقـــد كشـــف السيســـي أن إدارتـــه بدأت 
النقاش حول فكرة طرح شـــركات الصلب 
العسكرية  للمؤسسة  المملوكة  والإسمنت 

في البورصة المصرية في العام 2016 .
وأيّـــد السيســـي الفكـــرة علنًـــا فـــي 
أغســـطس 2018، ثـــمّ مجـــدّدًا فـــي العام 
التالي. لكن طرح الأســـهم تطلّب الكشف 
عن البيانـــات المالية للشـــركات المملوكة 
للمؤسســـة العســـكرية والتـــي تحجبها 
بشـــدة عـــن الجميع، وهـــذا أمـــرٌ لم تكن 

القوات المسلّحة مستعدّة لفعله.
ولم يؤكّد السيســـي أن هذا كان سبب 
التأخير، لكنه أقرّ بـــأن ”موضوع الطرح 
فـــي البورصة له إجـــراءات كثيرة لا يريد 

التكلم فيها“.
ولذا، قرّرت الســـلطات المصرية اتّباع 
نهـــجٍ جديـــد. ففـــي فبرايـــر 2020، وقّـــع 
صنـــدوق مصر الســـيادي اتفاقية تعاون 
مشـــترك مع جهـــاز مشـــروعات الخدمة 
الوطنيـــة التابع لـــوزارة الدفاع من أجل 
تهيئة عشر شركات تجارية لعرضها أمام 

مستثمرين من القطاع الخاص.
وربمـــا اعتُبر التحـــوّل نحو صندوق 
مصـــر الســـيادي وســـيلةً لتوليـــد رأس 
المال من دون تســـليم إدارة الشركات إلى 
المســـتثمرين أو وضعها تحت سيطرتهم، 
وأيضًا وســـيلةً للالتفاف حول المســـائل 
المتعلقـــة بملكيـــة الأراضـــي، التي تعود 
تبعيّتهـــا إلـــى وزارة الدفـــاع، والوضع 
القانونـــي للاســـتثمارات الواقعـــة فـــي 
”مناطق إســـتراتيجية“ محدّدة في أنحاء 
البلاد، حيث يقع الكثير من المشـــروعات 
يمنع  وحيـــث  العســـكرية،  الاقتصاديـــة 
القانون نقـــل ملكية أراضـــي الدولة إلى 
مت تفسيرات متباينة  جهات خاصة. وقُدِّ
ا منـــذ ذلك الحـــين عن كيفية ســـير  جـــدًّ

المبيعات، وأشكال الملكية المحتملة.
وفي المقلب الأول، وبعد قيام صندوق 
مصر الســـيادي بالتحضيرات، سينتهي 
الأمر بطرح الأســـهم في الشركات التابعة 
لجهاز مشـــروعات الخدمـــة الوطنية في 
البورصة، حيث تحدّد الســـوق المفتوحة 
ســـعر الســـهم، أو مـــن خـــلال عمليـــات 
طـــرح خاصة تتـــمّ في منصّـــة من خارج 
المقصـــورة، وتكـــون خاضعـــة لإشـــراف 
البورصة المصرية، إنمـــا غير مُدرَجة في 

التداول العام.
وفي الحالتَـــين، تنتقل الملكية الكاملة 
حكمًا إلى المشترين الذين يتمتّعون أيضًا 
بدرجة من التحكّم على الشركات تتناسب 

مع حصصهم فيها.
وفي المقلـــب الثاني، يحتفظ صندوق 
مصر السيادي بالشركات التابعة لجهاز 
مشـــروعات الخدمة الوطنيـــة في حافظة 
ويستحوذ  لإدارته،  خاضعة  اســـتثمارية 

علـــى رأس المـــال الخـــاص مـــن خـــلال 
التفـــاوض المباشـــر مع المســـتثمرين أو 

المزاد المغلق.
وشرح ســـليمان أن المســـتثمرين في 
هـــذه الحالة ســـيحتفظون علـــى الأرجح 
بأصولهـــم على أســـاس الإيجـــار طويل 

الأجل.
ولم يتمّ اعتماد أيٍّ من هذه الترتيبات 
أو حتـــى إيضـــاح كيـــف ســـتُدار مراقبة 
الأوضاع المالية للشـــركات وعملية توزيع 

الأرباح (أو الخسائر).
وهـــذا أمـــرٌ مهـــمّ لأن التصريحـــات 
الرســـمية عـــن النســـبة الدقيقة لأســـهم 
الشركات التي ستُعرَض على المستثمرين 
في القطاع الخاص تباينت إلى حدٍّ كبير. 
فقـــد اقترح ســـليمان ووزيـــرة التخطيط 
والتنميـــة الاقتصاديـــة هالـــة الســـعيد 
التي ترأس مجلـــس إدارة صندوق مصر 
الســـيادي، في تعليقاتهمـــا الأولية على 
اتفاقيـــة التعـــاون بـــين صنـــدوق مصر 
الســـيادي وجهـــاز مشـــروعات الخدمـــة 
الوطنيـــة فـــي فبرايـــر 2020، أن يُجـــاز 
للمســـتثمرين الاســـتحواذ على حصص 
تصل إلى 100 في المئة من أسهم الشركات 

المعروضة.
وبعد عامٍ، صرّح سليمان بأن صندوق 
مصر الســـيادي يســـعى إلى بيع 80 إلى 
90 فـــي المئة من أول شـــركة تابعة لجهاز 
مشـــروعات الخدمـــة الوطنيـــة يُحتمَـــل 
طرحهـــا للتداول، وهي الشـــركة الوطنية 
للخدمات الصناعية والبترولية (وطنية)، 
مع احتفاظ الصندوق بحصّة تتراوح من 

10 إلى 20 في المئة.
وأشارت تقارير لاحقة 

إلى أن نسبة 20 إلى 
30 في المئة فقط من 

الشركة الثانية 
التابعة لجهاز 

مشروعات 
الخدمة الوطنية 
المحُتمل طرحها 

في التداول، 
وهي الشركة 

الوطنية لإنتاج 
وتعبئة المياه الطبيعية 

(صافي)، ستُعرَض للبيع.
والأهم من ذلك، فإن أيّ 
إجراء لا يرقى إلى السماح 
لمستثمري القطاع الخاص 

بشراء كامل أسهم الشركات 
التابعة لجهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية يعرّض 

هؤلاء المستثمرين 
لخطر الدخول 

في شراكة 
مع المؤسسة 

العسكرية 
التي هي 

غير مُلزَمة 
بنشر 

البيانات 
المالية وغير 

خاضعة 
للقوانين 

والمحاكم المدنية. 
وحتى الاستحواذ 

على حصّة 
يُفترَض أنها 

حصّة مهيمنة 

في هذه الظـــروف ينطوي علـــى مخاطر 
حقيقية للمستثمرين من خارج المؤسسة 

العسكرية أو هيئات الدولة.
ومن الواضح أن المخاطر ســــتزداد في 
الصيغ التي اقترحها ســــليمان في البداية، 
وجــــاء فيها أنــــه ”يجوز (لصنــــدوق مصر 
السيادي) الاســــتثمار في هذه الأصول مع 
مســــتثمرين محتملــــين أو مســــاعدة جهاز 
خدمــــة المشــــروعات الوطنية على إنشــــاء 
شراكات في هذه الأصول بطريقة مباشرة“.
وهـــذا قد يفسّـــر مـــا تُبديـــه الدوائر 
الحكوميـــة المصرية مـــن تفضيل واضح 
”للمستثمرين الإستراتيجيين“، أي ضمنًا 

المستثمرين الخليجيين.
وفي جميع الأحوال، شـــرح سليمان 
بدايـــةً أن المهمة الأولى فـــي التعامل مع 
الشـــركات التابعـــة لجهـــاز مشـــروعات 
الخدمة الوطنية تمثّلت في ”معرفة حجم 
هذه الأصول وتقييمها وحجم الســـوق“. 
وبعد القيام بذلك على ما يبدو، أشـــارت 
التقاريـــر إلـــى ضـــمّ شـــركتَي ”وطنية“ 
إلـــى   2023 ينايـــر  بحلـــول  و“صافـــي“ 
صندوق فرعي أسســـه صنـــدوق الثروة 
لإدارة وإعادة هيكلة الأصول قبل الطرح، 
بهـــدف الترويج لبيع حصص منهما إلى 

صناديق الثروة السيادية الخليجية.
وشـــرح صندوق مصر الســـيادي أن 
هـــدف هذه الآلية هو ”تمكين مســـتثمري 
المؤسسات من الاستثمار وشراء الأسهم 
في الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي 
أو بالكامـــل قبل طرحها للاكتتاب العام“. 
وبعد شهر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى
 مدبولي ووزير البترول 
والثروة المعدنية طارق 
الملا، على نحو 
مربك إلى حدٍّ ما، 
أن الشركتَين 
ستكونان ضمن 
عددٍ من الشركات 
الأخرى المملوكة 
للدولة التي 
ستطرح في 
البورصة، لكن 
أشار متحدّث باسم 
رئاسة مجلس الوزراء 
في وقتٍ لاحق إلى أن 
إجراءات الطرح ستتمّ من خلال 
مستشار الطرح خارج البورصة.

ولم توضَع هذه الخيارات 
على محكّ الاختبار، في أيّ 
حال من الأحوال. فثمة تفسيرات 
مختلفة للأسباب التي تقف 
خلف عدم حدوث 
المبيعات. 
فقد أدّت 
الانخفاضات 
الحادة 
المتتالية 
في قيمة 
الجنيه 
المصري 
مقابل 
الدولار 
الأميركي بين 
أكتوبر 2022 
(14 في المئة) 
ويناير 2023 (25 
في المئة) إلى 
ارتفاع أسعار 

الأصـــول بنســـبة تفـــوق 47 فـــي المئـــة 
عنـــد احتســـابها بالجنيه فـــي البورصة 
المصرية، ولكنها انكمشـــت بنســـبة تزيد 
عـــن 30 في المئة بالـــدولار الأميركي حتى 

نوفمبر 2022.
وقد أبـــدى المســـتثمرون المحتملون، 
”الإســـتراتيجيون“  المســـتثمرون  وحتى 
في الخليج، تردّدهم في الســـداد بأسعار 
أعلى من أســـعار السوق بالعملة المحلية 
للحصـــول علـــى أســـهم فـــي الشـــركات 
المملوكـــة للدولـــة بصورة عامـــة؛ وربما 
نشأ تردّد شبيه عند التفاوض على سعر 
الأسهم في الشركات التابعة لجهاز خدمة 
المشـــروعات الوطنيـــة. ويمكن الافتراض 
أن المؤسســـة العســـكرية المصرية كانت 
متردّدة بالقدر نفســـه تجاه البيع بســـعر 

منخفض.
وطرأت مشـــاكل أخـــرى أيضًـــا، إذ 
أفادت روايـــات المطّلعين، التـــي أكّدتها 
الإعلامية  جزئيًا منصّـــة ”مدى مصـــر“ 
المســـتقلّة الملمّـــة بالموضـــوع، أن تقييم 
الخدمـــة  مشـــروعات  جهـــاز  شـــركات 
الوطنيـــة كان مهمّةً عســـيرة، إذ أن هذه 
الشـــركات لـــم تتّبـــع نموذجًـــا قانونيًا 
موحّـــدًا في حيـــازة الأراضـــي وغيرها 
تقـــديم  تســـتطع  ولـــم  الأصـــول،  مـــن 
كشـــوفات واضحـــة للرواتـــب والأجور، 
واتّبعـــت إجراءات شـــراء متباينة، وفي 
أغلب الأحيـــان غير موثّقـــة وغير قابلة 
للتعقّب. وربما يفسّـــر ذلـــك اللجوء إلى 
صنـــدوقٍ فرعـــي تابع لصنـــدوق مصر 
الســـيادي، الأمـــر الذي أعفى الشـــركات 
المخاطـــر،  عـــن  العـــام  الإفصـــاح  مـــن 
والدعـــاوى الجارية، وجوانب أخرى من 
عملياتهـــا وتمويلها، وهو ما قد يعرّض 
السيولة،  محدودية  لخطر  المســـتثمرين 
الخســـائر  وتكبّـــد  الرســـوم،  وارتفـــاع 
المالية، وعدم القدرة على إدراج الشركات 

في البورصة.
وبغـــضّ النظـــر عـــن صحـــة هـــذه 
الروايات، تراجعت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية ”أدنوك“ عن اهتمامها بسلســـلة 
لمحطـــات الوقـــود فـــي أوائل  ”وطنيـــة“ 
العـــام 2022، واســـتحوذت بـــدلاً من ذلك 
على حصة بنســـبة 50 في المئة في شركة 
”توتـــال إنرجيز“ لبيع الوقـــود بالتجزئة 

في مصر.
وقـــد قيل لاحقًا إن جهاز مشـــروعات 
الخدمـــة الوطنية جرّد سلســـلة ”وطنية“ 
التابعـــة له مـــن بعض أصولهـــا، ونقلَها 
إلى شركته الثانية لمحطات الوقود ”تشل 
، التـــي لـــم تكن معروضـــة للبيع،  أوت“ 
مـــا قلّل من جاذبية ”وطنية“ للمشـــترين. 
وكذلك أُفيدَ بأن صندوق مصر الســـيادي 
عمـــد إلـــى تقســـيم شـــركتَي ”وطنيـــة“ 
شـــركتَين  إلـــى  منهمـــا  كلّ  و“صافـــي“ 
منفصلتَين بالتزامن مع إطلاق المناقصات 
في مارس 2023، ولكن بعد مرور أكثر من 
عام، مـــا من دليل على وجود الشـــركتَين 
الجديدتَين التـــي يُفترض أن فصلهما قد 

تمّ.
ولكـــن ما على المحكّ هـــو أكثر بكثير 
من بيـــع حصص في الشـــركات المملوكة 
التي  فالتغييرات  العســـكرية.  للمؤسسة 
أجراهـــا السيســـي مؤخّرًا فـــي صفوف 
القيـــادة العســـكرية تأتـــي علـــى خلفية 
خلافاته مع المؤسســـة العســـكرية بشأن 
تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة 

السويس للمستثمرين الأجانب.
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سبب استقالة أيمن سليمان هو 
إقدام الجيش بصورة مستمرة على 

عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة 
له في الأسواق المدنية

 واشــنطن - فـــي الحادي والعشـــرين 
من أغســـطس، شـــنت قـــوات الحوثيين 
في اليمـــن عدة هجمات ضد ناقلة النفط 
الخام ”سونيون“ (رقم ”المنظمة البحرية 
9312145) التـــي ترفـــع العلم  الدوليـــة“ 

اليوناني في جنوب البحر الأحمر.
وأجبـــر القصف الطاقم على التخلي 
عن الســـفينة المحملة بحوالـــي 900.000 
برميـــل مـــن النفـــط الخـــام العراقـــي، 
واستمرت الحرائق على سطح السفينة 
لأيـــام، ووفقـــا لبعـــض التقاريـــر يعود 
ســـبب ذلك إلى المتفجـــرات التي زُرعت 
أثناء عملية صعـــود الحوثيين على متن 

السفينة.
ولتجنب كارثة بيئية، يجب ســـحب 
السفينة بعيدا عن موقعها الحالي عالي 
الخطـــورة إلى ميناء آمن، وإلا فقد ينتج 
عنها تسرب نفطي كارثي يؤثر على كافة 
أنحاء منطقة البحر الأحمر، ملوثا المياه 
المســـتخدمة مـــن قبل مصايد الأســـماك 
والحياة البحرية ومحطات تحلية المياه، 
بالإضافـــة إلى التســـبب فـــي المزيد من 

الاضطرابات في حركة الشحن العالمية.
وتفيد تقارير القوة البحرية للاتحاد 
الأوروبـــي ( أسپيديـــس) بأنـــه لم يتم 
الكشف عن أي تسرب نفطي (على عكس 
بعض التقارير الإعلامية) وأن الســـفينة 

لم تعد تنجرف.
ومـــن جانبهـــم، يبـــدو أن الحوثيين 
وافقـــوا على الســـماح بعملية لســـحب 
وإنقـــاذ الســـفينة. ومع ذلـــك، لا ينبغي 
تفســـير هذه التقارير على أنها إشارات 
علـــى أن الســـفينة المضروبـــة أصبحت 
خارج دائـــرة الخطر، كمـــا لا يعني ذلك 
أن الحوثيين ســـيتوقفون عـــن مهاجمة 
ناقـــلات النفـــط المحملـــة بعـــد أن رأوا 

المخاطر البيئية لليمن بشكل مباشر.
وتـــرى نعوم ريدان، وهي زميلة أقدم 
في معهد واشنطن، أن حادثة ”سونيون“ 
تحمـــل عـــدة دروس فوريـــة للولايـــات 
المتحـــدة وللجهات الفاعلـــة الأخرى في 
ســـعيها لاتخاذ أفضل الوســـائل لتأمين 
الســـفينة بســـرعة، ومنع حدوث تسرب 
كارثي، وحل أزمة البحر الأحمر الأوسع 

نطاقا.
وكان إجـــراء عمليـــات الإنقاذ خلال 
حملة الهجمات الحوثية المســـتمرة منذ 
أشهر في البحر الأحمر أمرا صعبا، ولن 

تكون حادثة ”سونيون“ استثناء.
زوارق  علـــى  العثـــور  يكـــون  وقـــد 
سحب مناســـبة تقع بالقرب من المنطقة 
ومســـتعدة للعمـــل في مثل هـــذه البيئة 
المحفوفـــة بالمخاطـــر أمرا صعبـــا، وقد 
تنشـــأ تأخيـــرات إضافية إذا اســـتأجر 
للعقوبات  خاضعـــة  قـــوارب  المنقـــذون 

الأميركية.
ووفقـــا لبعض التقارير، كان هذا هو 
الحال مـــع عمليتي إنقـــاذ أخيرتين في 
البحـــر الأحمر وخليج عدن، حيث كان لا 
بد من التخلي عن العملية الأولى عندما 

انتهى الأمر بغرق السفينة.
وفـــي كلتـــا الحالتين، كانـــت زوارق 
بشـــركة  مرتبطـــة  المختـــارة  الســـحب 
مقرهـــا الإمارات العربيـــة المتحدة كانت 
قـــد شـــاركت فـــي ”معاملة كبيـــرة لنقل 

المنتجات البتروكيماوية من إيران“.
يتـــم  التقاريـــر،  لبعـــض  ووفقـــا 
لســـحب  نفســـها  القـــوارب  اســـتئجار 
”ســـونيون“ أيضا، وإذا كان الأمر كذلك، 

فيجـــب علـــى واشـــنطن منـــح إعفاءات 
فورية لاســـتخدامها، حيث إن المزيد من 
التأخيرات لن يؤدي إلا إلى زيادة الخطر 

على سلامة هيكل الناقلة.
وواجهت عمليات الســـحب المتعلقة 
بالحوادث البحرية الســـابقة للحوثيين 
انتكاسات بسبب المشاكل الفنية وتدخل 
الحوثيين. ويجب التعامل مع أي مشاكل 
مـــن هـــذا القبيـــل بســـرعة فـــي الحالة 

الحالية نظـــرا لاحتمال حدوث تســـرب 
نفطي كبير.

وعلـــى الرغـــم من أن ملامـــح عملية 
إنقاذ ”سونيون“ وتوقيتها لا يزالان غير 
مؤكدين حتى الآن، إلا أنه ســـيتعين على 
القوات البحرية (ولاســـيما تلك التابعة 
لقـــوة ”أسپيديـــس“) البقـــاء بالقـــرب 
مـــن الناقلـــة لمنع الحوثيين مـــن تعطيل 

العملية.
وقـــد أظهـــرت التجربـــة أن الحركة 
مســـتعدة للتدخل في جهـــود الإنقاذ إذا 
كان بإمكانها تحويـــل الوضع إلى ورقة 
مساومة سياسية، كما شوهد بشكل بارز 
خلال المهمـــة المطولة لتفريغ ناقلة النفط 
”صافر“، وهي ســـفينة تخزيـــن متداعية 

ظلت في حالـــة من الغموض لســـنوات 
على الرغم من مخاطـــر الكارثة البيئية. 
لذلك، يجـــب على جميع الأطراف المعنية 
مواصلة الضغط علـــى الحركة (بما في 
ذلك من خلال الدبلوماسية) إلى حين يتم 
تجنب أسوأ سيناريو ممكن لـ“سونيون“ 

بشكل نهائي.
ويبدو أن قوات الحوثيين عادت إلى 
متفجرات  وزرعت  ”ســـونيون“  السفينة 
في الأيام التي أعقبت هجماتها الأولية، 

مما أدى إلى اندلاع الحرائق.

وبالنظر إلى سجلهم حتى الآن، فمن 
المرجح أن يســـتخدم الحوثيـــون منافذ 
إعلاميـــة مختلفة، والتي تشـــمل قنوات 
التواصـــل الاجتماعـــي الفعالة الخاصة 
بهـــم، للادعاء بأنهم وافقـــوا على عملية 
بدافع من المخاوف  ســـحب ”ســـونيون“ 

الإنسانية والبيئية.
ومـــع ذلك، فقد هـــددت الحركة مرارا 
وتكـــرارا ســـفنا تحمل شـــحنات خطرة 
وهاجمتها وحتى أغرقتها، دون أي قلق 
واضح بشـــأن التأثير الإنساني المحلي 

في اليمن أو في مناطق أخرى.
بالفعـــل  الحوثيـــون  حـــاول  وإذا 
تحويل حادثة ”سونيون“ إلى ”انتصار“ 
إنســـاني، فيجب علـــى الولايات المتحدة 
وشركائها الرد بحملات إعلامية متعددة 
الوسائط تُظهر كيف أن الحوثيين كانوا 
الأوســـع  والمنطقة  شـــعبهم  يعرّضـــون 

نطاقا في البحر الأحمر للخطر.
ويركز الحوثيون حاليا على مهاجمة 
الســـفن التي لها أي صلات بإســـرائيل، 
بما في ذلك السفن التي لا تزور إسرائيل 
نفســـها ولكنها مملوكة/مـــدارة من قبل 
كيانـــات لديها ســـفن أخرى ترســـو في 
الموانئ الإســـرائيلية. ومن هذا المنطلق، 
هدفا مغريا بشـــكل  كانـــت ”ســـونيون“ 

خاص.
وعلـــى الرغم من أنـــه لا يمكن إرغام 
الســـفن التجاريـــة علـــى طلـــب مرافقة 
بحريـــة، إلا أنـــه ينبغي حث تلـــك التي 
تكون عرضة بشـــكل خاص للهجوم على 

أخذ هذا الخيار على محمل الجد.
وعلـــى ســـبيل المثال، يمكـــن للمهام 
البحرية التي تعمل فـــي المنطقة إضافة 
لغة حـــول أهميـــة المرافقة فـــي بيانات 
التوجيه المنتظمة التي تصدرها للسفن 
التجاريـــة فـــي المنطقة، وخاصـــة أثناء 
لعمليـــة الإنقـــاذ.  انتظـــار ”ســـونيون“ 
ويجب أن تشير هذه البيانات أيضا إلى 
أن إيقاف تشـــغيل نظـــام التعريف الآلي 
للســـفينة لا يضمن حمايتها من هجمات 

الحوثيين.

فشــــــل خطــــــط الحكومــــــة المصرية 
لخصخصة نحو 32 شــــــركة أغلبها 
تابعة للمؤسســــــة العســــــكرية يزيد 
من التشــــــكيك الداخلي والخارجي 
ــــــى الوفاء  فــــــي قــــــدرة القاهــــــرة عل

بالتزاماتها الإصلاحية.

خمسة دروس من أزمة 
إنقاذ السفينة سونيون 

في البحر الأحمر

مصر تخسر جولة في مساعي خصخصة 
الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية

تعنت الجيش يضع خطط القاهرة للإصلاح الاقتصادي على المحك

ر الاستثمارات 
ّ
توسع الجيش في الاقتصاد ينف

عربدة حوثية لا تنتهي 

نتاج 
ياه الطبيعية 

ستُعرَض للبيع.
من ذلك، فإن أيّ 
رقى إلى السماح
القطاع الخاص

ل أسهم الشركات 
لجهاز مشروعات
وطنية يعرّض 

ستثمرين 
خول 

سة 

ير

لمدنية. 
ستحواذ

ة
نها
منة

أشار متح
رئاسة مجلس
في وقتٍ لاح
إجراءات الطرح ستتمّ
مستشار الطرح خارج ا
ولم توضَع هذه ا
على محكّ الاختبار

ع م

حال من الأحوال. فثمة ت
مختلفة للأسباب ا
خلف عد

الانخ

الأمي
أكتو

14)
ويناير
في ا
ارتفا

ينبغي اتخاذ عدة خطوات 
لمنع الحوثيين من خلق 

حالات طوارئ أخرى تتعلق 
بالمواد الخطرة في البحر 

الأحمر
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 الخرطــوم - فـــي منتصف أغســـطس 
الجاري رعت الولايات المتحدة محادثات 
ســـلام في جنيف بسويسرا بهدف إنهاء 
الحـــرب الأهليـــة فـــي الســـودان، وهـــو 
الصراع المســـتمر منذ عام ونصف العام. 
ومع ذلك، تظل آفاق هذه المحادثات التي 
ترعاهـــا الولايـــات المتحـــدة قاتمة طالما 
استمرت القوات المسلحة السودانية في 

مقاطعتها.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة لا 
تزال مرنة بعض الشيء في الضغط على 
القوات المسلحة السودانية للجلوس إلى 
طاولـــة المفاوضات، في مـــا تبدي قوات 
الدعم الســـريع شـــبه العســـكرية مرونة 

أكبر.
ويشـــير هـــؤلاء المحللـــون إلـــى أن 
واشـــنطن تمتلك مـــا يكفي مـــن الآليات 
لإجبار القوات المسلحة السودانية لكنها 
لـــم تفعّل تلك الآليات إلـــى حد الآن ربما 

لأهداف جيوسياسية بعيدة المدى.
موجـــة  اندلعـــت   ،2018 عـــام  وفـــي 
للحكومـــة  المناهضـــة  المظاهـــرات  مـــن 
الســـودانية، ممـــا وفـــر الغطـــاء اللازم 
للقـــوات المســـلحة الســـودانية وقـــوات 
بالرئيـــس  للإطاحـــة  الســـريع  الدعـــم 
عمر البشـــير مـــن منصبه والاســـتيلاء 

على السلطة.

وفي الأشـــهر التي أعقبـــت الإطاحة 
بالبشير، تم إنشاء مجلس انتقالي يضم 
ممثلين مـــن الجيش والمدنيين المتحالفين 

مع حركة الاحتجاج.
وعنـــد إنشـــاء المجلس، تولـــى قائد 
عبدالفتاح  الســـودانية  المسلحة  القوات 
البرهـــان وزعيم قـــوات الدعم الســـريع 
محمـــد حمـــدان دقلـــو المعروف باســـم 

”حميدتي“ السلطة على الفور.

وأدى انقلاب ثانٍ، هذه المرة في أواخر 
عام 2021، إلى إقالة رئيس الوزراء المدني 
المعين عبدالله حمدوك وإعادة السلطة إلى 

البرهان وحميدتي.

بـــين  المســـتمرة  الخلافـــات  وأدت 
حميدتـــي وبرهـــان حـــول ســـرعة دمج 
قوات الدعم السريع في القوات المسلحة 
الســـودانية إلى خلاف في نهاية المطاف 
بـــين الزعيمـــين. وكان هـــذا الخلاف هو 
الذي أدى إلـــى اندلاع الحرب الأهلية في 

السودان.

تأثير جيوسياسي

إن الجغرافيا السياســـية للســـودان 
تضعـــه في منطقـــة محفوفـــة بالمخاطر. 
فقد شهدت جميع دول الجوار باستثناء 
مصر اندلاع صراعات كبرى في السنوات 

العشرين الماضية.
وكان موقع الســـودان الإستراتيجي 
على البحر الأحمـــر محل توق من جانب 
القوى الخارجية التي تســـعى إلى تأمين 
مصالحهـــا البحرية الإقليمية بالقرب من 
واحدة من أكثر نقاط الاختناق التجارية 

ازدحامًا في العالم.
ويحدد موقع السودان الإستراتيجي 
البـــلاد كدولة تقع علـــى مفترق طرق بين 
وســـط أفريقيا وشـــرقها والعالم العربي 
الأوســـع. وقـــد هيمنـــت هـــذه القطعـــة 
الجغرافيـــة الإســـتراتيجية علـــى تفكير 
السياســـة الخارجية للقـــوى الخارجية 
مثـــل مصر والمملكـــة المتحـــدة تاريخيًا، 
ولكنهـــا تهيمـــن الآن أيضًا علـــى القوى 

الصاعدة.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وتســـيطر 
علـــى معظـــم جنـــوب دارفـــور والمناطق 
المركزية من الحزام السكاني السوداني، 
بصرف النظر عن عـــدد قليل من المناطق 
التي تســـيطر عليهـــا القوات المســـلحة 

السودانية تحت الحصار.
ورغم أن أيًا من الجانبين لا يســـيطر 
بشـــكل كامل على منطقـــة الخرطوم، فإن 
قوات الدعم الســـريع تسيطر أيضًا على 
مناطـــق كبيرة من النيـــل الأزرق تقع في 
أراضي السودان مباشـــرة إلى الجنوب 

من الخرطوم.
وفشـــلت محاولة الولايـــات المتحدة 
للتوســـط في خطة ســـلام فـــي منتصف 
أغســـطس 2024 في النهاية بســـبب عدم 
المشـــاركة الشـــخصية في المحادثات من 
جانب القوات المسلحة السودانية، التي 
اختارت بدلاً من ذلك المشاركة افتراضيًا.

وكانـــت قـــوات الدعم الســـريع أكثر 
اســـتعدادًا لإرسال وفد إلى جنيف، موقع 

القمة، ربما لأن قوات الدعم السريع كانت 
تمتلك المزيد من الأراضي التي تســـتحق 

السيطرة عليها.
واتهم نائب رئيس المجلس العسكري 
للمتمردين  الســـابق  والزعيم  السوداني 
مالك عقار الولايات المتحدة بعدم الجدية 

في الالتزام بعملية السلام.
واستشهد بفشـــل المبعوث المعين من 
واشنطن والنائب الأميركي السابق توم 

بيرييلو في دخول البلاد.
وترى القوات المسلحة السودانية أن 
التدمير الكامل لقوات الدعم السريع هو 

مطلب رئيسي للسلام.
وتنشـــأ تعقيدات إضافيـــة من تورط 
القـــوى الأجنبيـــة، إذ تشـــير تقارير إلى 
تورط روسيا وتركيا وآخرين في تسليح 

أطراف الصراع.
وعـــادة مـــا يكـــون تدخـــل القـــوى 
الخارجية فـــي حرب أهليـــة علامة على 
أن الصـــراع قـــد يســـتمر لســـنوات، إن 
لـــم يكـــن عقـــودًا، كمـــا هي الحـــال في 
ســـوريا واليمن. وإلى جانب المتحاربين 

الرئيســـيين، هنـــاك علـــى الأقـــل ثـــلاث 
مجموعات أخرى تعمل بشكل مستقل عن 

بعضها البعض.
وتقاتـــل اثنتان من هـــذه المجموعات 
ضد القوات المســـلحة السودانية ولكنها 
لا تتحالـــف بنشـــاط مـــع قـــوات الدعـــم 
الســـريع. وأمـــا المجموعـــة الثالثة، قوة 
حمايـــة دارفور المشـــتركة، تحاول العمل 
محايدة في المنطقة  كقوة ”حفظ ســـلام“ 
ولكنها تقاتل بفعالية إلى جانب القوات 

المسلحة السودانية.

نظرة إلى المستقبل

للقـــوى  الأساســـية  المصلحـــة  إن 
الأجنبيـــة مثـــل الولايـــات المتحـــدة هي 
احتواء التداعيات الجيوسياسية لتفكك 

السودان.
ولقـــد أدى تفـــكك ليبيا، وهـــي دولة 
يبلغ عدد ســـكانها حوالي سُـــبع ســـكان 
الســـودان، إلى زعزعة اســـتقرار المنطقة 
بالفعـــل. ويقول الباحث أليك ســـولتس 

في تقرير على جيوبوليتيك مونيتور إن 
الحـــرب الأهلية المتدهورة في الســـودان 
لديهـــا القـــدرة علـــى تفاقـــم الأزمات في 
البلـــدان المجـــاورة، وخاصة في تشـــاد 
وجنـــوب الســـودان، على الرغـــم من أن 

العنف لم ينتشر بشكل كبير حتى الآن.
ولدى أصحـــاب المصلحـــة الدوليين 
عدد مـــن الأدوات تحت تصرفهم لمحاولة 
إنهـــاء الصـــراع. واقترحـــت الولايـــات 
المتحـــدة فرض حظر على الأســـلحة على 
البـــلاد، والذي على الرغـــم من أنه مفيد، 
إلا أنه يحتاج إلـــى التنفيذ الصارم. وقد 

يثبت هذا أنه مهمة صعبة.
ولـــدى الســـودان ما يقـــرب من 7000 
كيلومتر من الحدود مع الدول المجاورة، 
والعديد منها يكافح للحفاظ على سلامة 
أراضيه، مما يخلق بدوره فرصًا لتهريب 
الأســـلحة وعبور الســـلع غير المشروعة 

الأخرى عبر تشاد المجاورة.
وقد تكون العقوبات، التي اقترحتها 
الولايـــات المتحـــدة أيضًـــا، أداة أخـــرى 
للضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق.

اقتراحـــات  تقتصـــر  الآن،  وحتـــى 
الولايـــات المتحـــدة على قـــادة محددين، 
في ما يجب أن تكون العقوبات واســـعة 

النطاق ليكون لها تأثير.
علـــى  عقوبـــات  فـــرض  ويجـــب 
الصناعـــات الرئيســـية بالإضافـــة إلـــى 
الشـــركات والكيانات التي تسيطر عليها 
القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم 

السريع.
ولا شـــك أن هذا من شـــأنه أن يخلف 
آثارًا ســـلبية على الاقتصاد الســـوداني 
بأكمله، وهذا هو الســـبب المحتمل وراء 
اقتصـــار الولايـــات المتحدة علـــى نطاق 

العقوبات المستهدفة.
وإذا نفـــذت الأمم المتحـــدة الجولـــة 
الأولية مـــن العقوبات، فمـــن المرجح أن 

يتبعها المزيد كلما طال أمد الحرب.
ولضمـــان التوصل إلـــى اتفاق، لا بد 
مـــن تكثيف الضغوط علـــى البلدان التي 
تدعـــم مختلف أطراف الصراع وإشـــراك 
الجهات الفاعلـــة الإقليمية بغض النظر 

عن مستوى المصلحة الجيوسياسية.

 مقديشــو - بعد ســـبعة عشـــر عامًا 
من نشـــر أول بعثـــة للاتحـــاد الأفريقي 
في الصومـــال لإضعاف حركة الشـــباب 
المتطرفـــة والعنيفة، من المقرر أن تشـــهد 
البلاد عملية دعم ســـلام ثالثـــة تبدأ في 

الأول من يناير 2025.
وهـــذا الشـــهر أقـــر مجلس الســـلام 
والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اقتراحًا 
يقضي بتشـــكيل بعثة الاتحـــاد الأفريقي 
وســـتتولى  الصومال.  واســـتقرار  لدعم 
مهـــام بعثة الاتحاد الأفريقـــي الانتقالية 
فـــي الصومال، التي حلت محل أول بعثة 
في البلاد (أميصوم) في أبريل 2022. ولا 
يـــزال الانتشـــار الجديد يتطلـــب موافقة 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي 
يجيز فـــي نهاية المطاف بعثات الســـلام 
على أســـاس الفصل الثامن مـــن ميثاق 

الأمم المتحدة.
وأشار قرار المجلس رقم 2748 (2024) 
إلى إمكانية إنشـــاء البعثة الجديدة، في 
انتظـــار تقرير عـــن تصميمها بحلول 15 

نوفمبر المقبل.
ويثير إطـــلاق بعثة الاتحاد الأفريقي 
لحفظ الســـلام عدة تساؤلات؛ خاصة: ما 
هـــي الاختلافات بينها وبين ســـابقاتها؟ 
وهل هي قادرة علـــى تحقيق أداء أفضل 
ضد حركة الشباب، وتســـليم المسؤولية 
الأمـــن  قـــوات  إلـــى  بنجـــاح  الأمنيـــة 

الصومالية؟ وسوف يتم نشر بعثة حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في بيئة 
جيوسياســـية متغيرة، تتســـم بتصاعد 
التوترات بـــين الصومال وإثيوبيا، وهي 
تســـاهم بقوات في نظام مراقبة الحدود 

بين الصومال وإثيوبيا.
ويختلـــف الطرفـــان بشـــأن مذكـــرة 
التفاهم التـــي تم توقيعها في يناير بين 
إثيوبيـــا وأرض الصومـــال، وهي دولة 
مســـتقلة معلنة مـــن جانب واحـــد. ولم 
يتم الكشـــف عن تفاصيـــل الاتفاق، ولكن 
من المفترض أنه يمنـــح إثيوبيا إمكانية 
الوصـــول إلـــى البحر وقاعدة عســـكرية 
في مقابـــل الاعتراف السياســـي بأرض 

الصومال.
وفي حـــين قد تســـاعد البعثـــة على 
تجديـــد الدعم القـــاري والدولي لمكافحة 
الإرهاب فـــي الصومال، فإن حمايتها من 

التوترات الإقليمية ستكون ضرورية.
إلـــى  الســـابقة  البعثـــات  وتمكنـــت 
الصومال من تحقيق مكاسب حيوية في 
مجال الأمـــن وبناء الدولـــة، بما في ذلك 
تعزيز نظـــام الحكم الفيدرالـــي وإجراء 

الانتخابات.
وأصبح الصومال عضوًا في مجتمع 
شـــرق أفريقيا في عام 2023 وانضم إلى 
مجلـــس الأمـــن التابـــع لـــلأمم المتحدة 

كعضو غير دائم للفترة 2025 – 2026.
كما ساعدت بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال وقوات حفظ السلام في البلد، 
إلى جانب الشركاء الدوليين، على إطلاق 

عمليـــات هجوميـــة ضد حركة الشـــباب 
وتطوير قـــدرات قوات الأمن الصومالية. 
ونتيجـــة لذلـــك تم تحريـــر العديـــد من 

الأراضي والمدن الإستراتيجية.
وعلـــى عكـــس قـــوات حفظ الســـلام 
في الصومال، ســـيكون لـــدى بعثة حفظ 
الســـلام في الصومال إطـــار زمني أكثر 

واقعية وأطول ودعم دولي قوي.
عـــن  الجديـــدة  البعثـــة  وتختلـــف 
وأســـاليب  تفويضهـــا  فـــي  ســـابقاتها 
عملها. وبســـبب التوترات بـــين إثيوبيا 
والصومـــال من غير المرجح أن تســـاهم 
إثيوبيـــا بقوات، في حـــين من المرجح أن 
تساهم مصر. وواجهت البعثات السابقة 
الأدوار  مـــع  التعامـــل  فـــي  صعوبـــات 
والتوقعـــات المتعـــددة والمتضاربـــة في 
بعض الأحيان. وعلـــى النقيض من هذه 
البعثات، سيكون لبعثة الاتحاد الأفريقي 
دور داعـــم أكثر تحديدًا، مع وظائف أكثر 

وضوحًا لقوات الأمن الصومالية.
وعلـــى النقيض مـــن بعثـــة الاتحاد 
الأفريقـــي التـــي شـــارفت علـــى انتهاء 
ولايتهـــا في الصومـــال، ينبغي أن يكون 
لبعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي الجديدة في 
الصومـــال (أتميـــس) إطـــار زمني أطول 

وأكثر واقعية.
وقـــد مُنحت بعثة الاتحـــاد الأفريقي 
الجديـــدة في الصومـــال أقل مـــن ثلاث 
سنوات لإضعاف حركة الشباب من خلال 
دعم العمليات العسكرية الهجومية وبناء 
القـــدرات في قـــوات الأمـــن الصومالية. 

وســـتكون أولوية البعثة تعزيز عمليات 
قوات الأمن الصومالية وبناء القدرات.

وعلى النقيض من البعثات الســــابقة، 
لديهــــا تفويض صريح لحمايــــة المدنيين 
المعرضين لخطر العنف الجسدي المباشر. 
وســــتكون أمامهــــا مــــدة خمس ســــنوات 

لإكمال عملها (من 2025 إلى 2029).

وســـتتبع البعثـــة الجديـــدة نهجـــاً 
المناطـــق  فـــي  وعملياتيـــاً  احتياطيـــاً 
الحضرية، بقـــوة قوامهـــا 11146 جندياً 
و85 مدنيـــاً و680 ضابـــط شـــرطة. وهذا 
أقـــل من الحد الأقصى لقوة بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومـــال (حوالي 22000) 
وقوة حفظ السلام في الصومال (19626).
ويرى معهـــد الدراســـات الأمنية أن 
العديـــد من التحديـــات التـــي قيدت كل 
من بعثـــة الاتحاد الأفريقي في الصومال 
و بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي الانتقاليـــة 
(أتميس) ربما تواجه أيضا بعثة الاتحاد 
الأفريقي الجديدة في الصومال. فمازالت 
حركة الشـــباب تشـــكل تهديـــدا إقليميا، 

وهي تتكيـــف مع جهود مكافحة الإرهاب 
التـــي تبذلهـــا بعثات الاتحـــاد الأفريقي 

والحكومة الصومالية.
غير  الحرب  تكتيـــكات  وباســـتخدام 
هجماتها  الحركـــة  تواصـــل  المتكافئـــة، 
القاتلة، ما يعرض طرق الإمداد الرئيسية 
للخطـــر. كما تديـــر المجموعـــة أراضي، 
وخاصة في جنوب الصومال. وقد عززت 
التحالفـــات مـــع الجماعـــات الإرهابيـــة 
الدوليـــة، مثل تنظيـــم القاعـــدة، قدرات 

حركة الشباب في الصومال والمنطقة.
وناضلت بعثـــة الاتحاد الأفريقي في 
الصومـــال وأتميـــس من أجـــل إخضاع 
حركة الشـــباب بســـبب التمويل المحدود 
وغيـــر المتوقع والتحديات اللوجســـتية. 
وكانـــت إحدى المشـــاكل التـــي واجهتها 
أتميس تتمثل في انســـحابها التدريجي 
للأفـــراد المرتبط بمعايير محـــددة. وفي 
حين أن هذه العمليـــة ضرورية للخروج 
المنظم، فإن الجـــدول الزمني غير واقعي 

ولا يعكس التغيرات في الصراع.
ويقـــول عمر محمـــود، كبير المحللين 
في مجموعـــة الأزمات الدولية لشـــؤون 
شرق أفريقيا، ”إن الطموحات السياسية 
المتعلقة بالانتقال لم تتطابق باســـتمرار 
مـــع الحقائق علـــى الأرض“، بما في ذلك 
الظـــروف الأمنيـــة والتقـــدم المحـــرز في 
تشـــكيل قوة الأمـــن. وقد أدى هـــذا إلى 
تأخيرات في جميع مراحل بعثة الاتحاد 
الأفريقـــي لحفظ الســـلام فـــي الصومال 

تقريبًا.

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال: مهمة جديدة ومشاكل قديمة

جهود السلام في السودان تظل قاتمة طالما 
استمر الجيش في المقاطعة

تلكؤ الولايات المتحدة وشركاؤها في تفعيل آليات الضغط يبقي للبرهان هامش المناورة

في انتظار خطوات مؤلمة لتعديل المسار 

فشــــــلت كل الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في تحقيق اختراق يذكر في 
مفاوضات الســــــلام الســــــودانية. ويرى محللون أن التلكؤ في تفعيل آليات 

الضغط يسمح بتوسيع هامش المناورة وعرقلة كل الجهود المبذولة.

نفس النتائج ما لم يتغير الأسلوب 

التحديات والعقبات التي 
قيدت مهام أتميس ربما 

تعترض أيضا، وبشكل 
أقوى، بعثة الاتحاد الأفريقي 

الجديدة في الصومال

واشنطن تمتلك ما يكفي 
من الآليات لإجبار القوات 

المسلحة السودانية لكنها 
لم تفعّل تلك الآليات إلى 

حد الآن



في اللقاءات الأخيرة بين حركتي 
فتح وحماس خصوصًا والفصائل 

الفلسطينية عمومًا، تمّ الاتفاق على 
دخول حركة حماس إلى منظمة التحرير 

الفلسطينية، طبعًا بعد قبولها الالتزام 
بالتزامات المنظمة وتعهداتها الدولية 

التي كانت عاملاً مهمًا لتمثيلها للشعب 
الفلسطيني وقبولها عالميًا.

ولكن هذا الاتفاق بقي حبرًا على 
ورق كما كان متوقعًا، وقد أبدى الطرفان 

تشككًا في إمكانية تطبيقه على الأرض 
بعد توقيعه مباشرة. وللأمانة الوطنية 

ودون أي تحيّز، إن تطبيق ما تم الاتفاق 
عليه في العاصمة الصينية بكين وقبله 

في العديد من العواصم العالمية، هو 
ممكن ومتاح حاليًا أكثر من أيّ وقت 
سابق، ويقع على عاتق حركة حماس 

بالتحديد، فالكرة في ملعبها اليوم، 
وتقع عليها مسؤولية القيام بالخطوة 
الأولى والتي تتجسد بضرورة تواجد 
واشتراك منظمة التحرير الفلسطينية 

في المفاوضات الجارية حاليًا والمتنقلة 
بين الدوحة والقاهرة.

إن تواجد واشتراك منظمة 
التحرير الفلسطينية بخبرتها العميقة 
والتراكمية وبصفتها العنوان والممثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني، سيكون 
له الكثير من النتائج الإيجابية ليس 
فقط على صعيد موقف حركة حماس 

التفاوضي، بل على صعيد القضية 
الفلسطينية والوسيط العربي المصري 

والقطري ككل.
فوجود طرف فلسطيني على طاولة 

المفاوضات، يتحدث باسم الفلسطينيين، 
لا وسيط عربي مهمته فقط نقل الرسائل 
بين إسرائيل وأميركا من جهة وحماس 

من جهة أخرى، سيعزز لا محالة من 
الموقف الفلسطيني الذي يمثل كل 

الفلسطينيين لا فصيلا فلسطينيا واحدا 
أو فصيلين (حماس والجهاد)، وسيفشل 

كل المحاولات الإقليمية المتقاطعة مع 
الإرادة الإسرائيلية والأميركية لإقصاء 

عنوان الشرعية الفلسطينية الذي تمثله 
منظمة التحرير الفلسطينية.

فهل هناك إجابة مقنعة على سؤال 
عن ”من هو المستفيد من إقصاء منظمة 

التحرير في المفاوضات الحالية“؟ 
فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد 

فقط عودة حماس لتولي السلطة في 
غزة في سيناريو اليوم التالي كما هو 

لا يريد السلطة الوطنية أيضًا، وهو 
يرفض ”حماستان“ و“فتحستان“ حسب 

تعبيره.
يجب على قيادة حركة حماس 

الاستفادة من الخبرة الدبلوماسية 
لمنظمة التحرير، فالعمل الدبلوماسي 

هو الذراع الخارجية للعمل السياسي، 
مع ضرورة الاعتراف بنقص وفقر 

التجربة الدبلوماسية لحركة حماس 
والتي اقتصرت على إقامة علاقات 

محدودة مع كل من سوريا وتركيا وقطر 
وإيران والجزائر، وهذه العلاقات لم تكن 

متوازنة وكانت مؤذية لها وأدت إلى 
اتهامها بالتبعية مرارًا وتكرارًا.

من الممكن اعتبار أن الدبلوماسية 
الحمساوية انطلقت في مطلع الألفية 
الثانية أي بعد انتفاضة الأقصى، مع 
ضرورة العودة إلى حالة تعاطف مع 

الحركة في دول الخليج العربي تحديدًا، 
في مطلع تسعينات القرن الماضي بسبب 

حرب الخليج الثانية وموقفها من 
الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبوعمار).

ولو قمنا بعملية مراجعة للتجربة 
الدبلوماسية الفلسطينية لحركة حماس 

سنجد أنها لم تكن تولي اهتمامًا 
كبيرًا بالدبلوماسية على عكس الفعل 

العسكري والسياسي.
لو تعمقنا أكثر في تجربتها 

الدبلوماسية لوجدنا أنها مشوبة 
بالخلل والزلل والانفعال بداية من 

انقلابها الأسود الذي وتّر علاقاتها مع 
الكثير من الدول وغيّر نظرة العديد 

من شعوب المنطقة 
نحوها وموقفها 

فيما بعد من 
ثورات الربيع 

العربي ككل 
مما أدى 

لتصنيفها 

كحركة إرهابية في بعض الدول 
العربية، كموقفها من القيادة المصرية 
وقضية تهريب المساجين من السجون 
والمحاكمات لبعض الحمساويين على 

سبيل المثال لا الحصر، مما أدى لوصول 
العلاقات بين الطرفين للحضيض كما 

هو معروف.
وإن أجرينا نظرة سريعة، نجد 
أن حركة حماس كانت غير موفقة 

سياسيًا ولا دبلوماسيًا، وخصوصًا 
بعد المقارنة بين موقفها وموقف حركة 

فتح من الأحداث في سوريا، وكيف 
كان لفتح نظرة عميقة ووطنية وقومية 

صحيحة على عكس حركة حماس 
التي استعدت القيادة السورية التي 
احتضنتها بسخاء، وتحملت تبعات 

رفضها للضغوط الأميركية لإغلاق 
مكاتب حماس في دمشق، حيث كانت 

الأخيرة داعمًا مهمًا للفلسطينيين 
وخاض جيشها الباسل العديد من 

المعارك ضد إسرائيل وقدم قوافل من 
الشهداء، وامتزج الدم الفلسطيني والدم 

السوري مرات لا تعد ولا تحصى على 
أرض المعركة. وبدورها اعتبرت فتح أن 

خسارة دمشق ستكون كخسارتها لبغداد 
مما سيضعف القضية الفلسطينية ككل، 

وستكون لها نتائج سلبية ليس عليها 
فقط بل على بلد شقيق ومجاور يعامل 
فيه الفلسطيني كأنه في وطنه ويحظى 

بحقوق متساوية مع شقيقه السوري 
وفي وطنه الأم سوريا، بل على صعيد 

منطقة الشرق الأوسط، فالمستفيد الأول 
من إنهاك الجيش العربي السوري هو 

إسرائيل في المقام الأول.

من المعروف عن القيادة الفلسطينية 
الحالية رفضها رفضًا قاطعًا لأيّ 

محاولة تدخل سلبية في أيّ دولة عربية 
شقيقة وفي المقابل هي ترفض أيّ تدخل 
في شؤونها وقراراتها ولهذا هي أكدت 
وتؤكد على القرار الوطني الفلسطيني 
المستقل الذي أظهر شجاعة نادرة في 
رفض أيّ تدخل عربي كان أم إقليميا 

في القضية الوطنية، وتتعامل بندية مع 
كل الدول العربية والإقليمية.

ومن الضرورة بمكان أن تتذكر قيادة 
حماس الموقف الدبلوماسي والوطني 

لمنظمة التحرير الفلسطينية عندما قادت 
حملة دبلوماسية كبيرة ناجحة أفشلت 
تصنيف حركة حماس كحركة إرهابية 
داخل أروقة الأمم المتحدة وبتوجيهات 
مباشرة من شيخ الدبلوماسية الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس (أبومازن).
على حركة حماس اليوم الانصهار 

داخل منظمة التحرير الفلسطينية، 
وألا يكون ما حدث من لقاءات سابقة 

هو مناورة سياسية فقط لكسب الوقت 
وللاحتماء داخل المنظمة المسوّرة 

بالشرعية والمعمّدة بدماء الشهداء، 
وللوصول لموقف فلسطيني موحّد 

ولضرب أكثر من عصفورين بحجر 
واحد، يجب المباشرة بالعمل لتشكيل 

وفد فلسطيني موحّد يشارك في 
المفاوضات والاستفادة من الخبرات 

العملية والعتيقة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، فهذا الوفد لا 

يعزز الموقف الفلسطيني 
فقط ويحرج 

الموقف الأميركي 
والإسرائيلي، بل هو 

يوجّه ضربة قوية 
لسيناريوهات اليوم 

التالي التي تقصي كل 
عنوان فلسطيني 
للحكم في غزة 
سواء كان من 

فتح أو من 
حماس.
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بعد أن قام حزب الله بتوجيه 
ضربته العسكرية الهزيلة على 

الكيان المحتل الإسرائيلي الذي استبقها 
بقصف وغارات على منصات صواريخ 

الحزب، ما زال الرهان على الأجندات 
الإيرانية في المنطقة، دون إدراك الواقع 

الذي ارتسم بدخان النيران التي ما 
زالت مشتعلة، وغبار الركام الذي ما زال 

شاهدًا على واحدة من أبشع الحروب 
التي نالت فقط من الشعب الفلسطيني 
الأعزل أمام وحشية آلة الدمار والإبادة 

الإسرائيلية.
بعيدًا عن البكائيات والتحليل 
الشعبوي الغوغائي، وبعد أن طال 

انتظار الرد الإيراني الذي لن يأتي، 
واستمرار فشل قدرة حماس في إيجاد 

بدائل سياسية وعسكرية تفرض رؤيتها 
في المعركة التفاوضية، تعيث منظومة 

اليمين الإسرائيلي منفردة وبلا ضوابط، 
لتحدد مستقبل المنطقة تمهيدًا وتعزيزًا 
لفرص رئيس جمهوري أميركي، أصبح 

يتساوق مع ما تطرحه هذه المنظومة من 
سياسات وأفكار، بل وأصبح بوقًا يروج 

لها في حملته الانتخابية.
اليوم تسوّق إسرائيل لسردية 
امتداد الذراع الإيرانية في الضفة 

الغربية، من خلال خلايا كامنة تابعة 
لحماس والجهاد الإسلامي تدار من قبل 
الحرس الثوري في الضفة تسعى لإثارة 

الفوضى والعنف، لتكون خيارًا بديلاً 
في حال انعدام بدائل المحور وداعمه 

الأول الجمهورية الإيرانية، خاصة بعد 

أن أطلق خالد مشعل رئيس حماس في 
الخارج تصريحات تخدم هذه السردية، 

بدعوته للعودة إلى خيار العمليات 
الاستشهادية، مع ضرورة فتح جبهات 

جديدة.
تمامًا كما جرى تضخيم السابع 
من أكتوبر المشؤوم، واستغلاله في 

حرب الإبادة التي ما زالت على القطاع 
وسكانه، يجري اليوم تضخيم للوجود 

الإيراني وخلاياه في الضفة الغربية 
لتبرير إرهاب ما سيجري في الأيام 

القليلة المقبلة، بتماه إيراني مشبوه يرى 
في ذلك بهرجة سيستغلها في سبيل 

توغل أجنداته بمساعدة مؤسسات 
إعلامية تعزف على ذات وتر التضخيم 

والمبالغة في قدرات هذه الجماعات 
والخلايا والأفراد؛ الذين لا يملكون 

سلاحًا نوعيًا أمام المروحيات والمقاتلات 

والقوات الكبيرة ذات التكنولوجيا 
العسكرية المتقدمة.

وفي الوقت الأمثل لمنظومة اليمين 
لجملة عوامل عديدة أهمها؛ فقدان المسار 

السياسي، وغياب الضغط الأميركي، 
تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية 
عسكرية، هدفها الأول العبث السياسي 

والديموغرافي بعموم مناطق الضفة 
الغربية. عبث يهدف إلى كسر الكيانية 

السياسية والقانونية الفلسطينية 
والقضاء عليهما تمهيدًا للذهاب لخيار 

التهجير والنزوح القسري، والذي 
استشرفناه مسبقًا وحذرنا منه مرارًا 
وتكرارًا، فالضفة الغربية هي الجبهة 

التي ستحدد مصير الحرب والصراع، بل 
وستحدد مستقبل المنطقة التي لن تبقى 
بعد كل ما جرى بين المطرقة الإسرائيلية 

والسندان الإيراني.

الضفة الغربية بين المطرقة الإسرائيلية 
والسندان الإيراني

آراء

لا تزال التناقضات الجوهرية 
في السياسة الخارجية الإيرانية 

مستمرة، ولو كانت إيران تعيش 
حقبة جديدة بحكومة الرئيس مسعود 

بزشكيان، ودبلوماسية جديدة مع تولي 
عباس عراقجي منصب وزير الخارجية، 

إلا أن التحديات عميقة مع تصاعد 
الأحداث على إثر حرب غزة وتداعياتها. 
ومهما كانت خبرة وحنكة أو حتى نوايا 
القادة الجدد في طهران، تفرض الواقعية 

حقيقة أن التوازن بين الطموحات 
الثورية الكلاسيكية لإيران لا يزال يطغى 

على مصالحها الوطنية الإستراتيجية، 
في عالم متغير ومتحول الأحداث ومعقد 

الملامح.
لم تكن عودة عباس عراقجي إلى 

الواجهة الدبلوماسية الإيرانية مفاجأة، 
بحكم خبرته السابقة كنائب لوزير 

خارجية إيران محمد جواد ظريف في 
عهد الرئيس السابق حسن روحاني، 
حينها لعب دورًا كبيرًا في مفاوضات 

الاتفاق النووي عام 2015. وعودته 
إلى المشهد السياسي في هذا التوقيت 

الدقيق قد تعكس رغبة إيرانية في إعادة 
صياغة سياستها الخارجية، لما تمرّ به 

من توترات واسعة وضغوط دولية كبيرة 
وأوضاع اقتصادية سيئة.

والتساؤل هنا، هل الرغبة الإيرانية 
مؤقتة؟ وخصوصًا في تزامنها مع 

الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
واحتمالية عودة الرئيس السابق دونالد 

ترامب، المعروف بسياساته المتشددة 
تجاه طهران؟ أم هي رغبة إستراتيجية 

مستدامة تهدف إلى تحسين العلاقات مع 
محيطها العربي والدول الغربية؟

التساؤلات عديدة حول المركزية 
الإيرانية المستقبلية في العهد الجديد، 

وإن كانت ستبقى ضائعة بين أجندات 
تصدير الثورة الإسلامية ودبلوماسية 

الدولة الوطنية. فمنذ الإطاحة بحكم 
الشاه وبداية نظام الولي الفقيه عام 

1979، وإيران عالقة بين توجهاتها 
الأيديولوجية المنطلقة من سدة المرشد 

الأعلى، والراغبة في كسب نفوذ 
إقليمي عبر بوابة تصدير الثورة، 

وتحريك أجنداتها من خلال أذرعها في 
المنطقة، في مواجهة دولتها الوطنية 

ومصالحها الاقتصادية الإستراتيجية، 
ودبلوماسيتها غير القادرة على الخروج 
من العزلة الإقليمية والدولية، للتعارض 

الواضح بين التوجهين، ما أثّر على 
سياسات إيران الإقليمية والدولية.

ويتجلى ذلك التناقض بوضوح 
عندما تصدر تصريحات إيرانية رسمية 

من القيادة الجديدة، تحاول تخفيف 
التوترات الراهنة، وتسعى لتوجيه 

رسائل إيجابية بشأن تحسين العلاقات 
مع دول العالم، بينما يصرح المرشد 

الأعلى الإيراني علي خامنئي عبر حسابه 
على منصة إكس، ”المعركة بين الجبهة 
الحسينية والجبهة اليزيدية مستمرة، 

ولا نهاية لها“ متجاهلاً الصراع 
الإيراني – الإسرائيلي وتصاعده، ولم 

يأخذ بالاعتبار كافة التحركات العربية 
الإيجابية الصادقة، باتجاه إبقاء الأبواب 

مواربة والجسور مفتوحة مع إيران، 
ويحصر كل مشاكل المنطقة بصراع 
بين الشيعة والسنة. وكأنه تصريح 

متعمد يهدف إلى تشتيت الانتباه عن 
حالة الحرج التي تمر بها طهران بعد 
اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها. 

وفي نفس الوقت يظهر عراقجي المحرك 
الجديد للدبلوماسية الإيرانية أمام 

البرلمان الإيراني، ليؤكد على التزام إيران 
بدعم محور المقاومة كأولوية للسياسة 

الخارجية الإيرانية.
ولهذا، لا أرى تطورًا في السياسة 

الإيرانية المستقبلية، طالما استمر 
التضارب الكبير بين استمرارها في 

دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، 
ورغبتها في بناء علاقات سياسية 

معتدلة، وتفاهمات اقتصادية مستدامة. 
فمن يريد التنمية والازدهار، يفترض 

أن يبحث عن أمن المنطقة واستقرارها، 
وليس عن خرابها ودمارها!

هل يوجد أمل يومًا ما لانضمام إيران 
إلى محيطها العربي والإقليمي باتجاه 

التنمية والازدهار، وتنوع العلاقات 
الدولية وتصفير المشكلات؟ فطهران في 
أشد الحاجة أساسًا إلى الانضمام إلى 

محور الاعتدال والاقتصاد الطموح، 
لما تمر به من أزمات اقتصادية جراء 

العقوبات المفروضة عليها. فهل سياستها 
الحالية تتمحور فعلاً حول رفع العقوبات 

عنها أو مضاعفتها؟ فما حصل منذ 
عملية طوفان الأقصى في السابع من 
أكتوبر 2023، لا يعني إلا أن أولويات 

إيران القصوى هي نقل المنطقة من خانة 
الاستقرار إلى حالة الفوضى. ومن يدعم 

الجماعات المسلحة التي أشعلت فتيل 
حرب غزة والمتمثلة في حركة حماس، 
لا يبحث عن رفع العقوبات، أو حتى 

إزالة إيران من القائمة السوداء لمجموعة 
العمل المالي (FATF)، فالأفعال أشد تأثيرًا 

من الأقوال.
إلى أين تتجه إيران في المرحلة 

المقبلة؟ فمع حالة الحرج التي تمر بها 
مع استهداف إسرائيل لأبرز قيادات 

أذرعها حزب الله وحماس، تبقى طهران 
في حالة حذر من الوقوع في فخ الحرب 
الإقليمية الواسعة، ما يجعلها تتجنب 

الحرب وتستعد للمرحلة المقبلة عبر 
إعادة تشكيل سياستها الخارجية. 
ولكن هل هذا يعني أنها ستضطر 

لإعادة النظر في دورها المزعزع للأمن 
والاستقرار في المنطقة والذي يتطلب من 

إيران اتخاذ قرار جريء بين قواعدها 
المتناقضة، والمتمثلة في طموحاتها 

الثورية ومصالحها الوطنية؟ إن أرادت 
فعلاً إعادة تعريف نفسها كعضو فاعل 
في المنطقة والعالم، وأرادت بكل صدق 

الأفضل للشعب الإيراني عبر كسر عزلتها 
والنهوض باقتصادها، فإنها تحتاج إلى 

تقديم تنازلات حقيقية وخيارات ملموسة، 
تتخلى بها عن أجندات الفوضى، وعن 

التصريحات الدرامية والخطابات 
الشعبوية التي استمرت لعقود دون 

جدوى، ولم تجلب إلا التخدير السلبي 
لعموم الشارع الإسلامي بشأن القضية 

الفلسطينية، التي بدورها لم تتقدم 
خطوة، بل تراجعت بشكل كبير بالرغم 

من عدالة القضية وأصالتها.
الوضعية الراهنة تتطلب من 

الحكومة الإيرانية الجديدة الاختيار 
بين استمرار إيران في عزلتها بسبب 

طموحاتها الأيديولوجية، أو التموضع 
ضمن النظام الدولي القائم على السياسة 

الخارجية المعتدلة وأدوات الاقتصاد 
الإستراتيجية. ولعل التحركات الإيرانية 
المقبلة تشكل اختبارًا حقيقيًا لتوجهاتها 
ورؤيتها المستقبلية، وإن كانت ستعالج 

تناقضاتها الداخلية، وستتكيف مع 
المتغيرات العالمية.

الوضعية الراهنة تتطلب من 

الحكومة الإيرانية الجديدة 

الاختيار بين استمرار إيران 

في عزلتها بسبب طموحاتها 

الأيديولوجية، أو التموضع 

ضمن النظام الدولي القائم على 

السياسة الخارجية المعتدلة 

وأدوات الاقتصاد الإستراتيجية

إيران بين الثورة والدولة

ضرورة تواجد منظمة 
التحرير الفلسطينية 
في المفاوضات الحالية

الكرة في ملعب حماس 

وتقع عليها مسؤولية القيام 

بالخطوة الأولى والتي تتجسد 

بضرورة تواجد واشتراك 

منظمة التحرير الفلسطينية 

في المفاوضات الجارية حاليا 

والمتنقلة بين الدوحة والقاهرة

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

محمحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

أوس أبوعطا
صحصحافي فلسطيني

ماسية الفلسطينية لحركة حماس 
أنها لم تكن تولي اهتمامًا

بالدبلوماسية على عكس الفعل 
ري والسياسي.

تعمقنا أكثر في تجربتها
ماسية لوجدنا أنها مشوبة 
 والزلل والانفعال بداية من 

ها الأسود الذي وتّر علاقاتها مع 
نظرة العديد  من الدول وغيّر

عوب المنطقة 
وموقفها 
عد من
 الربيع
 ككل 
ى

فها 

وفد فلسطيني موحّد يشارك في
المفاوضات والاستفادة من الخبرات
العملية والعتيقة لمنظمة التحرير

الفلسطينية، فهذا الوفد لا
يعزز الموقف الفلسطين

فقط ويحرج 
الموقف الأميركي

والإسرائيلي، بل هو
يوجّه ضربة قوية 

لسيناريوهات اليوم 
تقصي كل التالي التي
عنوان فلسطيني 
للحكم في غزة 
سواء كان من
فتح أو من 

حماس.



في ظل الأوضاع السياسية المتوترة 
في السودان، يبرز التوظيف 

السياسي للدين كأداة إستراتيجية 
أساسية في سياسات حكومة عبدالفتاح 

البرهان. يعكس هذا التوظيف كيف 
يمكن أن يُستخدم الدين لتأصيل السلطة 

السياسية وتعزيز الإستراتيجيات 
الحكومية. التوظيف السياسي للدين 
يتجلى في عدة أبعاد، من بينها كيفية 

تبرير السياسات العسكرية، تعزيز 
شرعية الحكومة، وإدارة الصراعات 

الداخلية والخارجية.
يُعتبر الدين من العناصر المركزية 
في الفكر السياسي لحكومة البرهان، 

التي ينتمي رئيسها إلى خلفية إسلامية 
ترتبط بالإخوان المسلمين. في هذا 

السياق، يُستخدم الدين ليس فقط كأداة 
لتحفيز الدعم الشعبي ولكن أيضًا 

كوسيلة لتبرير السياسات والممارسات 
الحكومية التي قد تكون مثيرة للجدل. 

هذا التوظيف السياسي للدين يمكن أن 
يُفهم كآلية لتعزيز الاستقرار الداخلي 
من خلال تحقيق توافق بين الحكومة 

والأفراد الذين يشاركونها نفس 
الأيديولوجيا.

أحد الجوانب الرئيسية للتوظيف 
السياسي للدين في حكومة البرهان 

هو استخدام الدين لتبرير السياسات 
العسكرية. يُنظر إلى الصراعات الداخلية 

والخارجية من خلال عدسة دينية، 
حيث يُصاغ الصراع كجزء من ”جهاد“ 
أو معركة أيديولوجية. هذا الاستخدام 

للدين يقدم تبريرًا للأعمال العسكرية، 
ويعزز من شرعية الحكومة في مواجهة 

المعارضة. من خلال هذا التوظيف، تسعى 
الحكومة إلى تحويل الصراع إلى قضية 
دينية، مما يزيد من صعوبة معارضتها 

ويحشد التأييد حول سياساتها.
إضافة إلى ذلك، يُستخدم الدين 

كأداة لتعزيز شرعية الحكومة. من خلال 
الإشارة إلى المبادئ الإسلامية وتعزيز 

الالتزام بالدين، تسعى الحكومة إلى 
تأصيل سلطتها بشكل يتماشى مع 

القيم الدينية للشعب السوداني. في هذا 
الإطار، يُعتبر تأييد رجال الدين والمشايخ 

جزءًا من الإستراتيجية السياسية 
للحكومة، حيث يُعزز هذا التأييد من 

الصورة العامة للحكومة كحامية للقيم 
الدينية، مما يساعد في تعزيز الاستقرار 

السياسي وتخفيف الضغوط الداخلية.
في سياق الصراعات الداخلية، 

يُستخدم الدين أيضًا لتوجيه الخطاب 
السياسي والحشد. وتُسهم الخطابات 

الدينية في تعبئة القواعد الشعبية 
ضد المعارضين، حيث يُصوّر هؤلاء 

المعارضون كأعداء للدين والأمة. هذا 
الاستخدام للدين يعزز من الهوية 

الجماعية حول قضايا معينة ويزيد من 
الاستقطاب الداخلي، مما قد يصعّب من 
إمكانية التوصل إلى تسويات سياسية 

سلمية.
إضافة إلى ذلك، يلعب الدين دورًا في 

إدارة الصراعات الخارجية. من خلال 
الإشارة إلى الأبعاد الدينية للصراعات 

مع دول أو قوى خارجية، يمكن للحكومة 
أن تُعزز من موقفها الداخلي وتدعم 

إستراتيجياتها الدبلوماسية والعسكرية. 
الدين هنا يُستخدم كوسيلة لتبرير 

السياسات الخارجية ولتأكيد موقف 
السودان كقوة تتبنى قيمًا إسلامية في 

مواجهتها للتحديات الدولية.

ومن الأمثلة البارزة على التوظيف 
السياسي للدين هو الفتوى الصادرة 

عن فقيه السلطة (عبدالحي)، الذي أفتى 
بجواز قصف المدنيين بالطيران إذا 

لجأت قوات الدعم السريع إلى استخدام 
الأماكن السكنية كملاذات. وتعتبر هذه 

الفتوى تجسيدًا واضحًا لكيفية استخدام 
الدين لتبرير سياسات عسكرية قد تكون 

غير مقبولة من الناحية الإنسانية، من 
خلال اعتبار المدنيين الذين يحتمون 
بالأماكن السكنية جزءًا من الصراع، 
فيُقدم الدين كتبرير لاستخدام القوة 

العسكرية ضد هؤلاء المدنيين، مما يعزز 
من صعوبة معارضة هذه السياسات 

ويزيد من تعقيد جهود السلام.
ومع ذلك، فإن التوظيف السياسي 
للدين لا يخلو من المخاطر. ويمكن أن 
يؤدي استخدام الدين كأداة سياسية 

إلى زيادة الاستقطاب الاجتماعي، 
وتعميق الصراعات الداخلية، وتعزيز 
الفجوات بين مختلف الجماعات. ففي 

سياق السودان، حيث يتواجد تعدد 
ديني وإثني، قد يسهم هذا التوظيف 

في تفاقم التوترات بين الجماعات 
المختلفة ويزيد من تعقيد جهود تحقيق 

الاستقرار والسلام.
لحل هذه التحديات، من الضروري 

أن يتبنى المجتمع الدولي والمحلي 
نهجًا يشمل الحوار والتفاهم بين 

مختلف الأطراف. قد يتطلب ذلك تعزيز 
الجهود الرامية إلى توحيد المعارضة 

المدنية والعسكرية، والعمل على تقليل 
الاستقطاب وتعزيز التسامح الديني 

والثقافي. فمن خلال دعم مبادرات 
السلام والتفاهم المشترك، يمكن تقليل 

تأثير التوظيف السياسي للدين وتعزيز 
الاستقرار في السودان.

يُعد التوظيف السياسي للدين في 
حكومة البرهان أداة فعالة ولكن معقدة. 

من خلال فهم كيفية استخدام الدين 
لتبرير السياسات وتعزيز السلطة، 
ويمكننا إدراك أبعاد الصراع بشكل 
أعمق وتحديد إستراتيجيات أكثر 

فعالية لتحقيق الاستقرار والسلام في 
السودان والعمل الجاد لهزيمة الإسلام 

السياسي في السودان.

تَصَلُّف زعيم ميليشيا أنصارالله 
الحوثية على المملكة المغربية 

واختياراتها الإستراتيجية لا يمكن فصله 
عن المخطط الإقليمي التوسعي الإيراني، 

خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي 
والعسكري الحرج الذي تعيشه إيران 
وأدواتها الإقليمية في الشرق الأوسط 

نتيجة الهزائم العسكرية القاسية التي 
تتكبدها في مختلف المسارح الإقليمية، 

وبشكل خاص بعد وصول الدبابات 
الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا في غزة 
وبدء عملية عسكرية موسعة في الضفة 

الغربية وقصف المقاتلات الإسرائيلية 
ميناء الحديدة وقنص المسيّرات 

الإسرائيلية لأهم قيادات الصف الأول 
في حزب الله في لبنان، وكذلك الاغتيال 
الغامض لإسماعيل هنية رجل إيران في 

حماس الخارج في العمق الاستخباراتي 
الإيراني بأحد المنازل الآمنة التابعة 

للحرس الثوري في قلب طهران، حيث 
بات الطرف الإسرائيلي يفرض شروطه 

السياسية والعسكرية على حركة حماس 
التي باتت تستجدي بعض الدول 

الإقليمية وقف إطلاق النار لإنهاء هذه 
الحرب التي أدى ثمنها الباهظ المدنيون 
الأبرياء في فظائع إنسانية أدمت قلوب 

العالم.
والواضح أن تصريحات زعيم 

ميليشيا أنصارالله عبدالملك الحوثي 
المسيئة للمملكة المغربية هي تدخل 
سافر في اختيارات الدولة المغربية 

الإستراتيجية، وتجرؤه على مؤسساتها 
الإستراتيجية يندرج في سعي إيران 

لتنفيذ أجنداتها العابرة للشعوب العربية 
والإسلامية باستخدام أدواتها الوظيفية 
من الجماعات والميليشيات المسلحة في 

العراق واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان 
لتمرير رسائلها ومواقفها عن طريق 
استغلال الارتباط الوجداني للشعب 
المغربي بالقضية الفلسطينية وحالة 

التعاطف الإنساني مع المدنيين ضحايا 
العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث 

أن ذات التصريحات المسيئة للمغرب 
يمكن إدراجها في إطار المهام القذرة 

التي تنفذها الميليشيات العميلة للنظام 
الإيراني إقليمياً ودولياً من أجل فرض 

أجندة الحرب الإيرانية، حيث لا تتوانى 
هذه التنظيمات عن اتخاذ خطوات 

عدائية ضد كل الأنظمة التي تتعارض 
سياساتها الوطنية والإقليمية مع 

الأجندة الإيرانية في العالم.
فهذه التصريحات غير المسؤولة 

يمكن اعتبارها تصعيداً إيرانياً جديداً 
ضد المملكة المغربية ومحاولة يائسة 

للتشويش على الأدوار الطلائعية التي 
تقوم بها المملكة في نصرة القضايا 

العادلة في الملف الفلسطيني من منظور 
واقعي بعيداً عن المواقف الشعبوية 

للنظام الإيراني وأدواته المسلحة في 
المنطقة التي حوّلت الدم الفلسطيني 
المسفوك في غزة إلى وقود لتحريك 

صواريخها ومسيّراتها خدمة لمخططات 
الحرس الثوري الإيراني وطموحاته 

الصفوية، وبشكل خاص بعد الخطاب 
الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش 

حيث طرح العاهل المغربي بكل المسؤولية 
المعهودة في الرئيس الدائم للجنة 
القدس والتي تعكس التزام المملكة 

المغربية بالدفاع عن القضايا العادلة 
في الملف الفلسطيني خارطة طريق من 

ثلاثة محاور تبدأ بمحاصرة الأزمة 
وإسكات البنادق وإطلاق حوار سياسي 

ينتهي باتفاق سلام دائم في منطقة 
تعج بالمخاطر ويشكل تصاعد مسببات 

الصراع فيها تحولها إلى برميل بارود قد 
يحرق الأخضر واليابس.

تصريحات زعيم ميليشيا الحوثي 
هي أيضاً جزء من السياسة الدعائية 

التي تنتهجها الميليشيا إقليمياً في 
محاولة لفرض وجودها كلاعب أساسي 

في التوازنات الأمنية والسياسية في 
المنطقة بعيداً عن حقيقتها كـ“بندقية 

إقليمية مأجورة“ فاقدة لاستقلالية قرارها 
الوطني، تستخدم من طرف حكام طهران 

لتدعيم الموقف الإيراني في بحثه عن 
تسوية إقليمية على مقاسات الطموحات 
النووية لطهران في أيّ مفاوضات مقبلة 

مع الغرب.
فالمؤكد أن عبدالملك الحوثي هو 

صناعة إيرانية صرفة وقيادته لميليشيا 
الحوثي في سن الثامنة عشرة كانت 
بدعم إيراني كبير عبر ضباط ارتباط 

من حزب الله نظموا انقلاباً ناعماً داخل 
الميليشيا بعد مقتل مؤسس الجناح 

العسكري للميليشيا حسين بدرالدين 

الحوثي، حيث تم إقصاء كل من عبدالله 
الرزامي ويوسف المداني (حالياً يتولى 

قيادة المنطقة العسكرية الخامسة) 
اللذين كانا في قيادة الحرب الثانية 

في مايو 2005. كما أن المعاون الجهادي 
لعبدالملك الحوثي والذي يعتبر القائد 

الأعلى للعمليات الخاصة في اليمن، 
ويعدّ المدير التنفيذي لمكتب التنسيق بين 
محور المقاومة – الحرس الثوري الإيراني 
وجماعة الحوثي (عملياً هو القائد العام 

لمنطقة العمليات) والمعاون العسكري 
حسب تقارير تؤكد أنه العميد عبدالرضا 
شهلائي قائد فرقة اليمن من فيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث 
يمتلك صلاحيات واسعة في التخطيط 

الإستراتيجي والتنفيذ العملياتي ويتولى 
الإشراف على تعزيز القدرات القتالية 
والاستخباراتية للميليشيا واستقدام 

الخبراء الإيرانيين وتطوير البنية 
التشغيلية والهيكلية للميليشيا بتنسيق 

مع الجنرال محمود باقري كاظم آباد 
قائد وحدة صواريخ ”غدير“ في القوة 
الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني 
والذي قام بإرسال صواريخ للحوثيين، 
والعميد محمد آقا جعفري وهو عضو 

بارز في وحدة صواريخ ”غدير“ في 
الحرس الثوري الإيراني، والعميد 

جواد بُردبار شيرامين من قادة القوة 
الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، 

ومهدي آذر بيشه عضو فيلق القدس، 
ومحمد علي حداد نجاد تهراني عضو 

منظمة ”جهاد الأبحاث والاكتفاء الذاتي“ 
في الحرس الثوري الإيراني.

المعاون الجهادي لعبدالملك الحوثي 
له نائب ينتمي لحزب الله اللبناني الملقب 

بـ“أبوزينب“ يشتغل كضابط ارتباط 
بين جماعة الحوثي وميليشيا حزب 

الله، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من 
الضباط المنتمين لحزب الله والحرس 

الثوري الإيراني، وبشكل خاص أعضاء 
من فرقة اليمن في الحرس الثوري 

يشاركون بانتظام في اجتماعات المجلس 
الجهادي الذي يرأسه الحوثي والذي 

يعمل كمركز للقيادة حيث يعتبر النواة 
الصلبة لجماعة الحوثي، حيث يتم وضع 
الخطط الإستراتيجية للتوسع والسيطرة 

وتحديد أولويات المسارات الأخرى 
(الجانب المدني والحكومي)، حيث أن 

المعاون الجهادي يمتلك حق الفيتو في كل 
القرارات التي يتخذها المجلس الجهادي 

وأعضاؤه التسعة بما في ذلك مراجعة 
وتصحيح الخطابات المتلفزة لعبدالملك 
الحوثي الموجهة إلى أنصاره، كما أنه 

على تواصل دائم من خلال غرفة عمليات 
منفصلة مع سفن التجسس والمراقبة 

الإيرانية المرابطة في مضيق باب المندب 
كسفينة سيفار وسفينة بهشاد قبل 

سحبهما إلى المياه الإقليمية الإيرانية من 

طرف العميد علي رضا تنكسيري قائد 
القوة البحرية للحرس الثوري.

كما أن إيران، في خطوة تصعيدية 
لها دلالات بالغة الأهمية في صيرورة 
الصراع وتصاعد الهجمات الحوثية 

في مضيق باب المندب أو عبر المسيّرات 
لاستهداف العمق الإسرائيلي، قامت 

بتعيين مندوب لها في صنعاء هو علي 
محمد رمضاني، أحد الدبلوماسيين 

المخضرمين في وزارة الخارجية الإيرانية 
وعضو سابق في الحرس الثوري وأحد 
تلامذة كل من حميد رضا دهقاني بوده، 

رئيس الدائرة الأولى للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية 
الإيرانية، ومحمد حسن شيخول 
الإسلامي، رئيس مركز الدراسات 

السياسية والدولية في وزارة الخارجية 
الإيرانية. رمضاني الذي تم تعيينه خلفًا 

للجنرال حسن إيرلو الذي توفي سنة 
2021 وتم سحبه لإيران عبر السعودية 

نتيجة وساطات إقليمية، وكان أحد 
كبار قادة الحرب الحوثية في اليمن، من 

المؤكد أنه لن يحيد عن نهج سابقه ليكون 
ضابط ارتباط دبلوماسي بين الحوثي 

وكفيله الإيراني.
ميليشيا الحوثي، وبأوامر مباشرة 

وتحت إشراف عبدالملك الحوثي، 
ترتكب في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على 

شكل إعدامات ميدانية واختطافات 
وعمليات قرصنة واحتجاز قسري لمئات 

الآلاف من اليمنيين خارج أيّ مراقبة 
للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان. حيث 
أن الفريق الحقوقي اليمني خلال اللقاء 

المنعقد بالمفوضية السامية لحقوق 
الإنسان بمدينة جنيف على هامش 

الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان 
أكد أن منظمات المجتمع المدني اليمنية 

رصدت ووثقت تجنيد نحو 238 طفلاً 
بعد الاتفاقيات التي وقّعتها ميليشيات 

الحوثي مع الأمم المتحدة سنة 2018. 
كما أن الفريق الحقوقي اليمني أكد 

أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من 
زراعة الألغام والعبوات المفخخة بشكل 
ألعاب يصعب التعرف عليها وبأشكال 
أحجار وتشكيلات مموهة ليكون معظم 

ضحاياها من الأطفال.
الأكيد أن الشعب اليمني الذي 

يعاني جراء هذه الممارسات الخطيرة 
هو الضحية الحقيقي في هذه الأزمة، 

حيث تحوّل الشعب اليمني الأصيل إلى 
رهينة في يد ميليشيا إرهابية يشكل 
وجودها في أحد أهم خطوط التماس 

الجيوسياسي العالمي خطرًا على الأمن 
الإقليمي والعالمي.

في نفس السياق، المملكة المغربية 
ظلت على مواقفها المبدئية الدائمة 

في دعم الشرعية اليمنية وجهود 
الأمم المتحدة باليمن من أجل التوصل 
إلى تسوية سياسية شاملة من خلال 
الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف 

انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين 
والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي 

شامل ودائم للأزمة اليمنية يكون أحد 
المفاتيح الإقليمية لضمان استقرار 

المنطقة ككل ويبعد عنها شبح الحرب 
الشاملة. ومن هذا المنطلق، المملكة 
المغربية دولة ذات سيادة ومواقف 

مستقلة مرتبطة بالمصالح العليا للشعب 
المغربي ومتطلبات الأمن القومي المغربي 

لا تقبل بأيّ حال من الأحوال الإملاءات 
الخارجية من أيّ طرف كان. بل إن 

المملكة المغربية كانت ولا زالت في طليعة 
الدول العربية والإسلامية التي سارعت 
إلى شجب وإدانة العدوان الإسرائيلي 

على مدنيي غزة وتقديم المساعدات 
الطبية والإنسانية عبر طريق بري غير 
مسبوق إلى داخل القطاع المحاصر، ولا 

تحتاج إلى دروس من زعيم ميليشيا 
ومجرم حرب يمارس حكم اليمن بمنطق 

عصاباتي ويترجم كل أشكال التبعية 
والعمالة ويجسد كل معاني الخيانة 

بالتنازل عن مفهوم السيادة والاستقلالية 
عن الشعب اليمني الحر الأصيل العريق 

خدمة للمشروع الإقليمي الإيراني.
وهنا نستحضر موقف المرجع الزيدي 
اليمني محمد عبدالعظيم الحوثي ابن عم 

عبدالملك الحوثي من عبدالملك الحوثي 
وأتباعه في جماعة أنصار الله قائلاً 

”إنهم ظلمة مشاركون في ظلمه في أيّ 
دم أراقوه، أو مال انتهبوه، أو عرض 

انتهكوه، وأتباعهم شركاء في كل ذلك. 
ونرى أنهم فساق وبغاة ومجرمون، 

يعتدون على دين الإسلام، استباحوا 
دماءنا، وقتلوا رجالنا، ودمروا مساجدنا، 

وأهانوا مذهبنا، وكفّروا عقيدتنا“. 
فهو الآخر لم يسلم من بطش عبدالملك 
الحوثي وجماعته، بل تم إعدام نحو 
30 شخصاً من أنصار وأتباع محمد 

عبدالعظيم الحوثي بينهم أطفال ونساء 
نتيجة القصف المدفعي العشوائي الذي 
شنته ميليشيات عبدالملك الحوثي على 

قرى منطقة آل حميدان وآل القمادي في 
مديرية مجز بمحافظة صعدة. كما أقدمت 

الميليشيا بإشراف مباشر من عبدالملك 
على تفجير مسجد ومدرسة و13 منزلاً 
تدّعي أنها كانت مخازن سلاح لأتباع 

عبدالعظيم.
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 موسكو - أكدت شركات ومسؤولون 
روس أن ثمـــة تأخيرات في المعاملات مع 
الصـــين منذ عدة أشـــهر بعد أن شـــددت 
بنوكهـــا الامتثال في أعقـــاب التهديدات 
الغربيـــة بفرض عقوبات ثانوية للتعامل 
مع روســـيا. وأكدت مصـــادر لرويترز أن 

المشكلة اشتدت هذا الشهر.
وقـــال مصدر مقـــرب مـــن الحكومة، 
شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز 
الجمعة إن البنـــوك الحكومية الصينية 
تغلـــق المعامـــلات مع روســـيا ”بشـــكل 
جماعـــي“ ويتم تعليـــق مدفوعات بقيمة 

مليارات اليوان.
وتعـــد الصـــين أكبر شـــريك تجاري 
لروســـيا، حيـــث تمثـــل ثلـــث التجـــارة 
الخارجية لروســـيا العام الماضي وتوفر 
ســـلعا مثل المعـــدات الصناعية الحيوية 
والسلع الاستهلاكية التي تساعد روسيا 

على تحمل العقوبات الغربية.
كما توفر ســـوقا مربحـــة للعديد من 
الصادرات الروســـية التي تعتمد عليها 
الصين، من النفط والغـــاز إلى المنتجات 

الزراعية.
الخزانـــة  وزارة  هـــددت  أن  وبعـــد 
الأميركيـــة فـــي يونيو بفـــرض عقوبات 
ثانوية على بنوك لتعاملها مع موســـكو، 
بدأت البنـــوك الصينية في اتخاذ موقف 
صـــارم للغايـــة بشـــأن المعامـــلات، وفق 
الإلكترونية  للتجـــارة  بمنصـــة  مصـــدر 

الرائدة في روسيا.

وقال ”في تلك اللحظة، توقفت جميع 
المدفوعات عبر الحـــدود إلى الصين. لقد 
وجدنا حلولا، لكن الأمر اســـتغرق ثلاثة 
أســـابيع، وهي فترة طويلـــة جدا، حيث 
انخفضـــت أحجام التجارة بشـــكل كبير 

خلال تلك الفترة“.
وقـــال المصـــدر، الذي تبيـــع منصته 
مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية 
المســـتوردة من الصين، إن ”أحد الحلول 
العمليـــة كان شـــراء الذهـــب ونقله إلى 
هونغ كونغ وبيعـــه هناك، وإيداع النقود 

في حساب مصرفي محلي“.

الروسية  الشركات  بعض  وتستخدم 
سلاســـل من الوســـطاء فـــي دول ثالثة 
لإدارة معاملاتها والالتفاف على عمليات 
التحقق من الامتثال التي تديرها البنوك 

الصينية، بحسب المصادر المطلعة.
ونتيجـــة لذلـــك، ارتفعـــت تكاليـــف 
معالجة المعاملات إلى ما يصل إلى 6 في 
المئـــة من مدفوعات المعاملات، مما يقرب 

من الصفر من قبل.
وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة 
”بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، 

هذا يعني إغلاقا كاملا“.
وأقر الكرملين بالمشـــكلة لكنه أكد أن 
التعـــاون الاقتصادي مهم لـــكلا البلدين 
وســـيتم إيجاد حلـــول. وقـــال المتحدث 
باســـمه دميتـــري بيســـكوف فـــي بيان 
لرويترز ”مع مثل هذه الأحجام وفي مثل 
هـــذه البيئة غير الودية، من المســـتحيل 

تجنب بعض المواقف الإشكالية“.
وأضاف ”ومع ذلك، فإن روح الشراكة 
الحقيقيـــة فـــي علاقاتنـــا تســـمح لنـــا 
بمناقشـــة وحل القضايا الحالية بشـــكل 

بناء“.
لكن مصدرا مصرفيا أكد لرويترز أن 
المعاملات مع الصين لا تشكل مصدر قلق 
كبير للقيـــادة الروســـية، لأن المدفوعات 
في المجالات ذات الأولوية لا تزال تســـير 
بسلاســـة، وهنـــاك إرادة سياســـية من 

الجانبين.
ولا تزال الترتيبات الثنائية للشركات 
الكبرى، مثل مصدري الســـلع الأساسية 
فـــي روســـيا ومصـــدري التكنولوجيات 
الحيوية في الصين، تعمل بشـــكل جيد، 
في حين تواجه الشركات الأصغر حجما 
التـــي تتاجر في الســـلع الاســـتهلاكية 

مشاكل.
وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة 
لـــم  الـــروس  المصدريـــن  إن  الروســـية 
يواجهـــوا صعوبات في تلقي المدفوعات 
مقابل السلع الأساسية التي تستوردها 

الصين، مثل النفط أو الحبوب.
ووفقا لبيانات الجمارك الرسمية في 
الصين، نمـــت التجارة الثنائية بنســـبة 
1.6 فـــي المئة إلـــى 137 مليـــار دولار في 
النصـــف الأول مـــن هذا العـــام، بعد أن 
بلغت مســـتوى قياســـيا مرتفعا بلغ 240 

مليار دولار في 2023.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة لرويترز ”التجـــارة الطبيعية 

بين الصين وروســـيا تتوافـــق مع قواعد 
منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، 
وليســـت موجهة ضد أطـــراف ثالثة ولا 
تخضع للتدخل أو الإكراه من قبل أطراف 

ثالثة“.
وشـــدد على أن بكين تعارض بشـــدة 
أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية 
و“ولاية قضائية طويلة الأمد“، وهدد بأن 
بلاده ســـتتخذ ”جميـــع التدابير اللازمة 

لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة“.
مـــن  روســـيا  واردات  وانخفضـــت 
الصـــين بأكثر من واحد فـــي المئة إلى 62 
مليـــار دولار فـــي الفترة مـــن يناير إلى 
يوليو 2024 بســـبب مشـــاكل الدفع، وفقا 

للإحصاءات الرسمية الصينية.

ويتوقـــع البنك المركزي الروســـي أن 
ينخفـــض إجمالـــي واردات البـــلاد من 
جميع أنحاء العالم بنســـبة تصل إلى 3 

في المئة هذا العام.
وقال ”ستنخفض الواردات في 2024 
بســـبب تعزيز حواجز العقوبات المتعلقة 
بالمدفوعـــات والخدمـــات اللوجســـتية“، 
رغـــم أنه توقـــع أن يتحســـن الوضع في 
الأمد المتوســـط، وفقا لمســـودة إرشادات 
السياســـة النقديـــة المنشـــورة الخميس 

الماضي.
وبعد زيـــارة الرئيس فلاديمير بوتن 
إلى بكين في مايو الماضي، تدخلت بعض 
البنـــوك الصينية التـــي لا تمتلك أعمالا 
عالميـــة للتعامل مع المدفوعـــات الثنائية، 
حيـــث ســـتكون خـــارج متنـــاول منفذي 

العقوبات الغربية.
ومـــع ذلك، أشـــارت المصـــادر إلى أن 
هذه البنوك غالبـــا ما كانت لديها أنظمة 
تكنولوجيـــا معلومات قديمة وتفتقر إلى 

الموظفين ذوي المهارات اللازمة.
وأشـــار المصـــدر المصرفـــي إلـــى أن 
ســـعاة البريد عبر الحدود كانوا ينقلون 
أوراق التحويـــل عبـــر حـــدود البلديـــن 
للحصول على ختم وتوقيع فعلي من قبل 

المصرفيين الصينيين.
وقـــال كيريل باباييـــف، رئيس معهد 
الصين في الأكاديمية الروســـية للعلوم، 
”حتـــى يتـــم حـــل المشـــكلات المتعلقـــة 

بالمدفوعـــات علـــى مســـتوى الدولـــة، لا 
ديناميكيـــا  تدفقـــا  نتوقـــع  أن  يمكننـــا 

للاستثمارات من الصين“.

وتســــلط دراســــة شــــارك باباييف في 
تأليفها ونشــــرت هذا الشهر الضوء على 
المخاطر التي تواجه القطاع الصناعي في 
روسيا بعدما باتت الصين موردا رئيسيا.
وقـــال البحث ”في الوضـــع الحالي، 
تؤدي مشـــاكل الدفع مع البنوك الصينية 
بشـــكل خاص إلـــى تفاقم هـــذا التحدي، 

حيث لا يوجد موردون رئيسيون آخرون 
للعديـــد من أنواع المعدات الصناعية إلى 

جانب الصين في الوقت الحاضر“.
وقال دميتري بيريتشيفسكي، رئيس 
القســـم الاقتصـــادي بـــوزارة الخارجية 
الروســـية، فـــي مؤتمر عقد في موســـكو 
منتصـــف هـــذا الشـــهر، إن ”الشـــركات 

الكبـــرى في الصين وكذلـــك الهند تعتمد 
بشـــكل كبير علـــى الأســـواق الأميركية 

والأوروبية“.
وأضـــاف ”يقال لهـــم، يا رفـــاق، إذا 
واصلتـــم العمل مع روســـيا، فســـنقطع 
وصولكم إلى ســـوقنا ونخنـــق إمدادات 

الأكسجين الخاصة بكم“.
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لا مجال متاحا للتحويلات

الحظر الغربي يعقد إتمام المدفوعات بين روسيا والصين

 دبــي - تمكـــن ميناء جبـــل علي المطل 
علـــى الخليـــج العربـــي فـــي دبـــي مـــن 
المحافظة على وتيرة نمو عمليات مناولة 
البضائـــع وحقـــق قفـــزة غير مســـبوقة 
فـــي نشـــاطه الشـــهري رغـــم تأثيـــرات 
التوترات في الشـــرق الأوسط على مجال 
الشـــحن البحري وسلاســـل الإمـــدادات 

العالمية.
وسجّل الميناء، التابع لمجموعة موانئ 
دبي العالمية، خلال شـــهر يوليو الماضي، 
رقما قياســـيا جديدا في المناولة الشهرية 
للحاويات، لتبلغ 1.4 مليون حاوية نمطية 
قياس 20 قدماً، بما يتجاوزالرقم القياسي 

المسجّل في عام 2015.
وذكـــرت المجموعة في بيـــان الجمعة 
أن هذه الأرقام ”جاءت كنتيجة لتســـجيل 
المينـــاء لأداء قـــوي خـــلال النصف الأول 
من عام 2024، بمناولة 7.3 مليون حاوية، 
بزيادة على أساس سنوي وصلت إلى 3.9 

في المئة“.
وأوضح أن ذلك الأمـــر يرتبط بزيادة 
تدفـــق بضائـــع الشـــحن مـــن الأســـواق 
الآسيوية الرئيسية؛ مثل الصين واليابان 

وكوريا الجنوبية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإمارتيـــة 
الرسمية عن سلطان سليّم، رئيس مجلس 
الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي لموانئ دبي 
قوله ”علـــى مدى أكثر مـــن 45 عاماً، كان 
مينـــاء جبل علـــي محفزا أساســـياً لنمو 
التجـــارة وتعزيـــز الاقتصـــاد فـــي دبي 

والمنطقة بشكل عام“.

وأضاف ”باعتبــــاره أحد أكبر الموانئ 
وأكثرها كفاءة في العالم، يمثل ميناء جبل 
علي حجر الأســــاس في شــــبكتنا العالمية، 
ويســــهم بشــــكل كبير في تحقيــــق الرؤية 
الاقتصاديــــة الطموحة لإمارة دبي وتعزيز 

التجارة الإقليمية“.
وتعتبر موانئ دبي، من أكبر مشــــغلي 
الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها 
أكثــــر مــــن 80 مينــــاء ومحطــــة بحرية في 
العديد مــــن الدول، بما في ذلك المشــــاريع 
الجديــــدة قيد الإنجــــاز في كل مــــن الهند 
وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتواصــــل المنطقة الحــــرة بجبل علي 
(جافــــزا)، التي تســــتضيف الآن ما يقرب 
من 10.5 آلاف شــــركة، اجتذاب الشــــركات 
العالميــــة الرائدة، بما يســــهم فــــي تعزيز 

أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.
وقــــال عبداللــــه بن دميثــــان، الرئيس 
التنفيــــذي والمديــــر العــــام لموانــــئ دبــــي 
فــــي دول مجلــــس التعــــاون الخليجي إن 
”تســــجيل مينــــاء جبل علي لرقم قياســــي 
جديد يُجسد التزامنا بالتميز في التجارة 

العالمية“.

قفزة غير مسبوقة

في مناولة البضائع

بميناء جبل علي

المليارات من اليوان عالقة في المعاملات بين بنوك البلدين ورسوم الوسطاء ترتفع إلى 6 في المئة
تواجه شركات روســــــية تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات 
مع الشــــــركاء التجاريين في الصين، وهو ما يترك معاملات بقيمة عشرات 
المليارات من اليوان في حالة من الغموض، في ظل الحظر الغربي المشــــــدد 

على البنوك التي تتعامل مع موسكو.

التكاليف والمناخ يقوضان إنتاج الدواجن في تونس
 تونــس - أرخـــت مشـــاكل التكاليـــف 
الباهظة وتداعيـــات تغير المناخ بظلالها 
على سلســـلة إنتاج الدواجن في تونس، 
والتي تحاول البحث عن بوصلة للإفلات 
مـــن أزمة قـــد تمتد لأشـــهر رغـــم أن ثمة 
بوادر لتعديل السوق المحلية بكميات من 

المنتجات.
خـــلال الفتـــرة  ولاحظـــت ”العـــرب“ 
الماضية أثناء جولات في بعض الأسواق 
والمحلات التجاريـــة في العاصمة تونس 
وولايـــة (محافظـــة) بـــن عـــروس جنوب 
العاصمـــة أن التجار اشـــتكوا من نقص 
في اللحوم البيضاء، حيث يقوم المزودون 

بتقنين عمليات التوزيع.
وأدى نقـــص المعـــروض إلـــى زيادة 
ملحوظـــة فـــي الأســـعار رغـــم أن وزارة 
التجارة قامت بتسقيفها قبل فترة لتجنب 
الضغـــط أكثـــر على القـــدرة الشـــرائية 

للمســـتهلكين الذيـــن لا يزالـــون يعانون 
من التضخـــم المرتفع والذي بلغ الشـــهر 

الماضي 7.3 في المئة.
ومنذ التاســـع من أغسطس الجاري، 
بدأت الوزارة في تطبيق أســـعار جديدة 
لمنتجـــات الدواجن، ومنهـــا لحم الدجاج 
الجاهـــز للطبخ وشـــرائح الديك الرومي 
والدجاج التي شـــهدت أسعارها ارتفاعا 

كبيرا.
وبينمـــا تم تســـقيف الســـعر علـــى 
مستوى المذابح بين 7.5 و8.5 دينار (2.44 
و2.77 دولار) تم تحديـــد ســـعر شـــرائح 
الديـــك الرومي بنحـــو 14.5 دينـــارا (4.7 
دولار) على مســـتوى المذابـــح و16 دينارا 
(5.2 دولار) للبيع للمستهلكين، وهي نفس 

الأسعار بالنسبة لشرائح الدجاج.
وقال مديـــر عام المنافســـة والأبحاث 
الديـــن  حســـام  بالـــوزارة  الاقتصاديـــة 

التويتي في تصريحات إذاعية حينها إن 
”قرار تســـقيف الأسعار القصوى وهامش 
الربح الأقصى لبعض المواد الاستهلاكية 
جاء بعـــد أن لاحظـــت مصالـــح الوزارة 

ارتفاعا غير مبرّر للأسعار“.
وأوضح أن تدخّل الـــوزارة يأتي في 
ســـياق تفعيل قانـــون المنافســـة وضمن 
سياسة التحكم في الأسعار ودعم القدرة 

الشرائية وتحديد أسعار عادلة.
ويفترض أن تســـهم خطوة كهذه في 
خفض تكاليف النقل وتحســـين سلســـلة 
الإنتـــاج ووصـــول منتجـــات الدواجـــن 
إلى المســـتهلكين بشكل مســـتقر، وعلاوة 
علـــى ذلك، فإن تحســـين عمليات التوزيع 
والتعـــاون مع الجهـــات الفاعلة يمكن أن 

يعزز من استقرار السوق.
ولكـــن الغرفة الوطنيـــة لتجار لحوم 
الدواجـــن تـــرى إجحافـــا في سياســـة 
الـــوزارة، واعتبرت الجمعة أن تســـقيف 
الأســـعار بالنســـبة للمزوديـــن وتجـــار 
بالنســـبة  تســـقيفها  وعـــدم  التجزئـــة، 
للمربـــين أمـــر غيـــر معقـــول. وأكدت أن 
ذلك ســـاهم في تدنـــي هامش الربح لدى 

البائعين.
إبراهيـــم  الغرفـــة  رئيـــس  وطالـــب 
النفـــزاوي خـــلال مداخلـــة مـــع الإذاعة 
التونســـية الرســـمية بالإســـراع بتغيير 
كراس الشـــروط المنظم لتجارة الدواجن 
أو تعديـــل عدد من فصوله لتتماشـــى مع 

الوضع الحالي.
ورغـــم تأكيده أن ثمة أطرافا تســـعى 
إلى ”ضـــرب منظومـــة الدواجـــن“، لكنه 
أشـــار إلى أن بداية من الأســـبوع الثاني 
من شـــهر ســـبتمبر المقبل سيشهد إنتاج 
الدجاج ارتفاعا مقارنة بالشـــهر الحالي 

ليبلغ حوالي 13.2 ألف طن.

وقـــال إن ”المجمـــع المهني المشـــترك 
لمنتوجـــات الدواجـــن والأرانـــب قام في 
يوليو الماضي، باستيراد بيض التفقيس 
بعد نفـــوق كميـــات من أمهـــات الدجاج 
وارتفـــاع  الطبيعيـــة  العوامـــل  بســـبب 

درجات الحرارة“.

ويضم القطاع 1650 مربي مختص في 
إنتاج دجاج التبييض، ونحو 2600 مربي 
يعمل في مجال إنتاج لحوم الدجاج، وهو 
يوفر أكثر من 130 ألـــف فرصة عمل على 
امتداد حلقات الإنتاج، لكن البعض يعتقد 

أنه يضم أكثر من ذلك.
ويشـــكل مجـــال الدجـــاج اللاحم في 
تونس حلقة وصل أساسية في الصناعة 
الغذائيـــة. وفي عـــام 2023، بلـــغ الإنتاج 
السنوي حوالي 150 ألف طن، مع تسجيل 
زيادة في الطلب نتيجة التحول في سلوك 

المستهلكين بسبب الضغوط المعيشية.
ويتمتـــع هـــذا القطاع بالقـــدرة على 
المســـاهمة بشكل كبير في اقتصاد البلاد، 
حيث يمثل نحو 15 فـــي المئة من الإنتاج 
الزراعـــي. ومـــع ذلـــك، ثمـــة العديـــد من 

التحديات الرئيسية التي تعيق تطوره.
ولا تـــزال العديـــد من مـــزارع تربية 
الدواجن تعتمد على الأساليب التقليدية، 
إذ تفتقـــر 60 فـــي المئـــة من المـــزارع إلى 
المعـــدات الحديثـــة، مما يحد مـــن كفاءة 
الإنتـــاج ويطـــرح مشـــاكل فـــي الامتثال 

للمعايير الصحية الدولية.

لا يمكن توقع

تدفق ديناميكي

للاستثمارات الصينية

كيريل باباييف

الإنتاج سيشهد ارتفاعا 

وثمة أطراف تريد 

ضرب القطاع

إبراهيم النفزاوي
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 إســطنبول - شكل اجتماع وزراء النقل 
مـــن تركيا والعراق وقطـــر والإمارات في 
إسطنبول هذا الأسبوع، لمناقشة مشروع 
نقـــل إقليمي بمليارات الـــدولارات يهدف 
إلى تسهيل حركة البضائع من آسيا إلى 
أوروبا عبر العراق، نقطة انطلاق جديدة 

للشراكات بين هذه الدول.
ولئن كان تذليل العقبات قبل تحقيق 
المكاســـب مـــن أحـــد المشـــاريع التنموية 
الضخمة في الشرق الأوسط لمن يشاركون 
في عملية التشـــييد من دول المنطقة يبدو 
أمرا غاية في الأهميـــة، إلا أنه يعد نقطة 
مهمـــة في إثبـــات التعاون لرســـم حدود 

تجارية جديدة إقليميا وعالميا.
والاجتمـــاع الـــذي ناقـــش الخميس 
الماضي في قصر دولما بهتشـــة، محددات 
والإدارة  بالتمويـــل  ترتبـــط  رئيســـية 
وغيرهمـــا، يعتبـــر فرصة أيضـــا للدول 
الأربع للبدء في التنفيذ المشترك والمحكم، 
خاصة مـــع وجود منافســـة مـــن لاعبين 
كبار للظفـــر بحصة، وخاصة الشـــركات 

الصينية.
وشـــارك في الاجتمـــاع وزيـــر النقل 
والبنيـــة التحتيـــة التركـــي عبدالقـــادر 
أورال أوغلـــو، ونظيـــره العراقـــي رزاق 
محيبس السعداوي، فيما كانت المشاركة 
القطرية والإماراتية عبـــر تقنية الفيديو 

كونفرانس.

وفي أبريل الماضي، وقّعت هذه الدول 
في العاصمة بغداد، مذكرة تفاهم رباعية 
للتعـــاون حول مشـــروع برعايـــة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقـــال الســـوداني حينهـــا إن محور 
المشـــروع، الـــذي يمتـــد على طـــول 1200 
كيلومتـــر مـــن مينـــاء الفـــاو جنوبا إلى 
منفذ فيشـــخابور على الحـــدود التركية، 
وسيمر بأكثر من عشر محافظات عراقية، 
”ســـيكون تطويـــر مينـــاء الفـــاو الكبير 

والمدينة الصناعية الذكية المجاورة له“.

ويهــــدف المشــــروع المقتــــرح، والــــذي 
تبلــــغ كلفتــــه التقديرية 20 مليــــار دولار، 
إلى تســــهيل نقــــل البضائع مــــن الخليج 
إلى أوروبــــا عبر ميناء الفــــاو الكبير في 

البصرة في جنوب العراق.
وسيتم ربط الميناء العراقي، الذي يعد 
المحطــــة الأولى فــــي هذا الممــــر التجاري، 
بتركيا ثم بأوروبا من خلال شبكة واسعة 
من ســــكك الحديــــد والطــــرق الســــريعة، 

وأيضا موانئ ومدن جديدة.
ومن شــــأن المبادرة، التي كشف عنها 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 
مايو 2023، أن تحول العراق إلى مركز نقل 
محوري، مما يعــــزز النهضة الاقتصادية 

للبلاد ويعزز التعاون مع جيرانها.
وكان يسمى المشروع ســــابقا ”القناة 
الجافــــة“، وتم تغيير اســــمه إلــــى ”طريق 
أثناء لقــــاء الرئيــــس العراقي  التنميــــة“ 
التركــــي  ونظيــــره  رشــــيد  عبداللطيــــف 

أردوغان في مارس 2023.
ومــــن المقــــرر أن يتم إنجاز المشــــروع 
علــــى ثــــلاث مراحــــل، تنتهــــي الأولى في 
عــــام 2028 والثانية في عام 2033 والثالثة 

في عام 2050.
ومــــن المتوقــــع عنــــد اكتمــــال المرحلة 
الأولى أن يســــتوعب الطريق أكثر من 35 
مليون حاوية ســــنويا، مــــا يعني إيرادات 
تقــــدر بنحــــو 4 مليــــارات دولار ســــنويا 

للعراق، إضافة إلى الإيرادات الجانبية.
ويقــــول خبــــراء إن هــــذا يمثــــل قفزة 
باتجــــاه تنــــوع الاقتصــــاد العراقــــي غير 
المعتمــــد علــــى النفط، وســــتكون للطريق 
عوائــــد اقتصادية كبيرة على دول المنطقة 
بشكل عام أيضا، وهو ما كان أحد أسباب 

حشد هذه الدول الجارة لتأييد المشروع.
وتبــــدو تركيا من بين أبــــرز المهتمين 
به، فهي تعمل بشــــتى الوسائل للانفتاح 
أكثــــر خارجيا والمشــــاركة في المشــــاريع 
والاســــتثمارية،  والتجارية  الاقتصاديــــة 
بما يحقق لشــــركاتها إيرادات وأرباحا قد 

تحميها من المشاكل في السوق المحلية.

ويترقــــب المقاولون الأتــــراك خطوات 
عملية للاســــتفادة من الفرص الناتجة عن 
هذا الطريق، إذ يسعون إلى حيازة حصة، 
خاصة وأن ثمة مســــتثمرين أجانب كثرا 
مــــن بينهم الصينيــــون يريدون الحصول 
علــــى نصيبهم مــــن كعكعة هذا المشــــروع 

الضخم في الشرق الأوسط.
الشــــركات  علــــى  الأمــــر  يقتصــــر  ولا 
التركيــــة، حيــــث إن الشــــركات الخليجية 
تســــعى كذلك إلى المســــاهمة في المشروع، 
لاسيما وأن له تأثيرا إيجابيا على أعمالها 
بالنظــــر إلى ما تتمتع بــــه من ملاءة مالية 

تمكنها من المساهمة فيه بشكل كبير.
وقبل الاجتمـــاع، قـــال أورال أوغلو 
فـــي مقابلة مـــع تلفزيـــون هابـــر تورك 
”ســـنتحدث عن المرحلة التـــي نحن فيها 

وكيف يمكننا التحرك بشـــكل أسرع من 
الآن فصاعدا“.

وأضــــاف ”هناك العديد مــــن القضايا 
علــــى الطاولــــة، من تمويل المشــــروع إلى 
أن  مؤكــــدا  والإدارة“،  البنــــاء  نمــــوذج 
المشــــروع سيســــاهم بشــــكل مباشــــر في 
تعزيز نظام التجارة العالمي وتنمية الدول 

المشاركة فيه.
وذكر أورال أوغلو أن السمة الرئيسية 
للاقتصاد الحديث هــــو أن الإنتاج متعدد 
الجنســــيات والتدفقــــات الماليــــة الدولية 
وحجــــم التجــــارة الدوليــــة وصــــل إلــــى 

مستويات كبيرة جدا.
وتعليقــــا علــــى الاجتمــــاع الــــوزاري 
الرباعي، قال ”اجتماعنا اليوم (الخميس) 
ليــــس فقط مــــن أجــــل مســــتقبل قطاعي 
النقــــل والخدمات اللوجســــتية ولكن من 
أجل المســــتقبل الاقتصــــادي والاجتماعي 

والثقافي لبلداننا أيضا“.
وتابع ”من المهم للغاية بالنســــبة لنا 
جميعا أن تكــــون لدينا مرافــــق نقل آمنة 
وسريعة لإقامة التعاون الاقتصادي الذي 

لا غنى عنه لبلداننا“.
وأكد أن التعـــاون القائم بين البلدان 
الأربعة ســـيكون أقوى بفضل المشروع. 

وأوضـــح أنه مهـــم من حيث المكاســـب 
وسلاســـل التوريد، وأنه سيعود بالنفع 

والفائدة على دول المنطقة برمتها.

وجـــاء انعقـــاد الاجتمـــاع فـــي ظـــل 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا بغـــداد وأنقـــرة 
لتحســـين العلاقـــات التي توترت بســـبب 
سلســـلة مـــن القضايـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
شـــمال  فـــي  الأكـــراد  المســـلحين  وجـــود 
التركية  العســـكرية  والعمليـــات  العـــراق 

ضدهم.
وفي أبريل الماضي، قام الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان بأول زيارة رســـمية له إلى 
بغداد منذ أكثر من عقد، سعيا إلى التعاون 
مـــن العراق في المعركة ضـــد حزب العمال 
الكردســـتاني، الذي انخـــرط في تمرد ضد 

تركيا منذ ثمانينات القرن العشرين.
وأســـفرت زيارة أردوغان عـــن توقيع 
العديد من الاتفاقيـــات في مجالات الطاقة 

والتجارة وتقاسم المياه.
رزاق  العراقـــي  النقـــل  وزيـــر  وقـــال 
محيبـــس الســـعداوي عقـــب الاجتماع إن 
”المشـــروع سيســـاهم بشـــكل إيجابي في 

الاقتصاد العالمي برمته“.
وأضـــاف ”الاجتماع كان مثمرا وجيدا 
مـــن حيث المعاييـــر، وتطرقنا إلـــى العديد 
مـــن القضايـــا المتعلقـــة بإدارة المشـــروع 
إزالـــة  علـــى  نعمـــل  ونحـــن  ومراحلـــه. 
العقبـــات التـــي تحـــول دون تحقيق هذا 

المشروع“.
وأردف ”يجـــب أن نعلـــم أن مشـــروع 
طريـــق التنمية ســـيقدم مســـاهمة كبيرة 
وللمنطقـــة  المشـــاركة  الـــدول  لجميـــع 

وللاقتصاد العالمي أيضا“.

طريق التنمية العراقي يختبر قدرة

الشرق الأوسط على التكامل الاقتصادي
التمويل وتحديد المكاسب وتقاسم الأعباء أهم التحديات أمام تنفيذ المشروع

ــــــاع القــــــرار فــــــي دول  ينظــــــر صن
الشرق الأوسط إلى مشروع طريق 
ــــــاره فرصة  ــــــة العراقي باعتب التنمي
ــــــز التنمية فــــــي المنطقة، ودعم  لتعزي
المصالح المشتركة من بوابة التكامل 
الاقتصــــــادي، لكن تحديات التمويل 
الأعباء  وتقاسم  المكاســــــب  وتحديد 
تبدو من أهم المحاور لتذليل العقبات 

أمام جعله حقيقة.

 مســقط - تمنـــح أحـــدث التقييمات 
الإيجابية الصادرة عن وكالات التصنيف 
الائتمانـــي المزيد من الثقـــة في مواصلة 
الحكومـــة العمانية في تعزيـــز دفاعاتها 
إلـــى  ويدفعهـــا  والاقتصاديـــة،  الماليـــة 
استكمال تنفيذ الإصلاحات رغم استمرار 
التقلبات الخارجية بسبب كثرة الأزمات.

والإجـــراءات  الجهـــود  واكتســـبت 
العمانيـــة المتخذة لضبـــط الإنفاق العام 
وخفض الدين العام ونمو الإيرادات غير 
النفطية وتحسين مؤشـــرات أداء المالية 
العامـــة للدولـــة دعما جديدا مـــن تعديل 
الائتمانية  للتصنيفـــات  موديـــز  وكالـــة 

النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني.
وضبـــط  الديـــون  مشـــكلة  وتشـــكل 
رئيســـيين  محددين  الماليـــة  التوازنـــات 
لنجـــاح مســـقط فـــي تجســـيد خططها 
قصيرة وبعيدة المدى في جعل الاقتصاد 
أكثر تنوعا مـــن حيث مصادر الدخل بما 
يجعل بيئـــة التنمية أكثر تنافســـية مع 
مرور الوقت أســـوة ببعض دول الخليج 

الأخرى.
وعدّلت موديز فـــي تقريرها الصادر 
فـــي وقت متأخر الخميـــس الماضي، عبر 
المستقبلية  نظرتها  الإلكترونية  منصتها 
للســـلطنة من نظرة مســـتقرة إلى نظرة 
إيجابية مع تأكيـــد التصنيف الائتماني 

عند بي. أي 1.
وعـــزت الوكالة هـــذا التحسّـــنَ إلى 
استمرار تراجع مســـتويات الدين العام 
وتحســـن إيـــرادات النفط، مشـــيرة إلى 
أن التزام الحكومة بإســـتراتيجية إدارة 
الديـــن العـــام أدى إلـــى تقليـــل مخاطر 
الديـــون الخارجية، وتعزيز قـــوة المركز 
المالـــي للدولة، وتحقيـــق نتائج إيجابية 
ومســـتويات مســـتقرة في الاحتياطيات 

الأجنبية.
وأشـــارت إلـــى أن الإجـــراءات التي 
اتخذتها الحكومة عززت من قدرتها على 
مواجهة الصدمات، مثل تقلبات أســـعار 
الطاقـــة، وارتفاع نســـب الفائدة وغيرها 

من المتغيرات.
وقالت الوكالة إن ”الســـلطنة تمكّنت 
مـــن خفض الدين العام إلى 36.5 في المئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي بنهاية عام 
2023“، بحســـب ما أوردتـــه وكالة الأنباء 

العمانية الرسمية.

وبلغت الديـــون الخارجية منها نحو 
24 في المئـــة مقارنة بما كانـــت عليه في 
عام 2020 البالغة أكثر من 50 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشـــار تقرير موديز إلـــى انخفاض 
معـــدل إجمالي الدين العـــام حتى نهاية 
يوليو الماضي إلـــى نحو 34 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينخفـــض الديـــن العام للبلـــد الخليجي 

كنســـبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 
نحـــو 35.7 في المئة خـــلال العام الحالي 

من 37.7 في المئة في 2023.
وحققـــت الميزانيـــة العمانية فائضا 
بأكثر من مليار دولار خلال النصف الأول 
من 2024 بحســـب ما أظهرت نشرة الأداء 

المالي الصادرة عن وزارة المالية.
الإيـــرادات  أن  النشـــرة  وأوضحـــت 
العامة حتى نهاية الربع الثاني من 2024 
ســـجلت نحو 16.1 مليار دولار منخفضة 
بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي. 
ويعزى ذلك بشـــكل رئيس إلى انخفاض 
والإيـــرادات  الغـــاز  إيـــرادات  صافـــي 

الجارية.

وبلـــغ الإنفاق العام أكثر من 15 مليار 
دولار، مرتفعـــا بمقدار اثنين في المئة عن 
الإنفـــاق الفعلـــي للفترة ذاتهـــا من عام 

.2023
كما أشـــارت نشـــرة الأداء المالي إلى 
ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية 
الربع الثاني من هذا العام بنســـبة 3 في 
المئة بمقارنة ســـنوية مسجلا نحو 8.73 

مليار دولار.
وبلغ متوســـط ســـعر النفـــط المحقق 
نحو 82 دولارا للبرميل ومتوســـط كمية 
إنتـــاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل 
يوميا، ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل 
شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة 

السيولة النقدية.
وبينت النشـــرة أن صافـــي إيرادات 
الغـــاز انخفـــض بنهايـــة الربـــع الثاني 
بحوالـــي 15 في المئة مســـجلاً نحو 2.45 
مليـــار دولار بمقارنـــة ســـنوية، ويعزى 
ذلك إلـــى تغير منهجية تحصيل إيرادات 

الغاز.
أمـــا الإيـــرادات الجاريـــة المحصلـــة 
حتى نهاية الربـــع الثاني فقد انخفضت 
حيـــث  دولار،  ملايـــين   208 بمقـــدار 
بلغـــت 4.88 مليـــار دولار علـــى أســـاس 

سنوي.
وفي أبريـــل الماضـــي، توقعت وكالة 
فيتش أن تعود سلطنة عمان إلى تسجيل 
عجـــز فـــي الميزانية مـــع ارتفـــاع الدين 
الحكومي بشكل هامشي حال تراجع خام 
برنت إلـــى 70 دولارا للبرميـــل في 2025 
و65 دولارا للبرميـــل فـــي الأعوام التالية 

بحسب تقديراتها.
وقالت الوكالة حينها إن ”التقديرات 
تأتـــي ضمن تصور أساســـي لها بشـــأن 
الســـلطنة التـــي رفعـــت تصنيفهـــا إلى 
بي.بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في 

سبتمبر الماضي“.
وأوضحـــت أن ذلـــك يعكس تحســـنا 
على الصعيد الهيكلي في ســـعر التعادل 
النفطي بســـبب الإصلاحات المالية التي 
قامت بهـــا البـــلاد، وتقليـــص قابليتها 
للتعـــرض إلـــى الصدمـــات المســـتقبلية 
واســـتخدام إيرادات النفط القوية لسداد 

الديون.

الانضباط المالي

يعزز النظرة الإيجابية

لمسار الاقتصاد العماني 

المستثمرون يتمسكون بمواصلة الرهان على أسواق النقد
 واشــنطن - يعتقد المحللون أن العصر 
الذهبــــي للنقــــد ربمــــا يكون على وشــــك 
الانتهــــاء مع اســــتعداد بنــــك الاحتياطي 
الفيدرالــــي الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) 
لخفض أســــعار الفائدة، ولكن العديد من 
محبي فئة الاستثمار مازالوا في أماكنهم 

على أي حال.
وأظهــــرت بيانات من معهد شــــركات 
الاســــتثمار الأســــبوع الماضي أن الأصول 
في أســــواق المال الأميركيــــة وصلت إلى 
مستوى قياســــي بلغ 6.24 تريليون دولار 
هذا الشــــهر، حتى مع تزايد ثقة الأسواق 
في استعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض 

الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.
ومــــن المتوقع أن تــــؤدي التخفيضات 
في نهاية المطاف إلى تراجع العائدات في 
أســــواق المال من أكثر من 5 في المئة، وهو 
معدل لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع 

سنوات.
ولكن حتــــى الآن لا يوجــــد دليل على 
أن المســــتثمرين الأفراد يتخلون عن النقد 
لملاحقة عوائد الأســــهم والسندات. وطبقا 
لشركة تحليل البيانات إي.بي.أف.آر، فقد 

تدفــــق نحو 100 مليار دولار إلى أســــواق 
المال في أغسطس الحالي.

ويقـــول فانـــس أرنولد، وهـــو مدرس 
متقاعد ومدرب بيســـبول يبلـــغ من العمر 
71 عاماً مـــن فاييتفيل بولاية أركنســـاس 
ويســـتثمر 80 في المئة من محفظته المكونة 
من ســـبعة أرقام في أســـواق المال وغيرها 
من المكافئات النقدية، ”لا نشعر بأي حاجة 

إلى تحريك أموالنا“.
وتراجعت عائدات 
سوق المال من الصفر 

تقريبا إلى 4.5 في 
المئة، و4.7 في المئة، 
والآن تجاوزت 5.2 

في المئة. وقال 
أرنولد لوكالة 

رويترز ”أستطيع أن 
أعيش مع 4.5 في المئة 

مرة أخرى“.
ومتانة 

أسواق المال 
هي مثال 

حديث على 

كيفيـــة عـــودة النقـــد إلى الظهـــور كفئة 
أصـــول يمكنهـــا التنافـــس مع الأســـهم 
والسندات، وهو أحد أكثر التحولات لفتا 
للانتباه في مشهد الاستثمار بعد كوفيد.

ونمـــت الأصـــول فـــي أســـواق المال 
بمقـــدار 313 مليـــار دولار هـــذا العـــام، 
بحســـب شـــركة كرين داتا، التي تتعقب 
صناديـــق ســـوق المـــال، رغـــم العائدات 
الكبيرة في الأسهم والتوقعات 
بأن الاحتياطي الفيدرالي 

سيخفض الفائدة.
ويُنظر إلى النقد 
على أنه إحدى أكثر فئات 
الأصول أمانًا وسيولة، 
وهو ما يعزز جاذبيته 
للمتقاعدين 

إلـــى  يتطلعـــون  الذيـــن  والمســـتثمرين 
الحصـــول علـــى أجر أثنـــاء البقـــاء على 

الهامش.
ورغم أنـــه من المتوقـــع أن تنخفض 
العائـــدات فـــي الأشـــهر المقبلـــة تظهر 
التوقعـــات أنها تتوقف قبل مســـتويات 
الصفر تقريبا قبل بضع سنوات، عندما 
أعلن أســـطورة صنـــدوق التحوط راي 

داليو أن النقد ”قمامة“.
ويتمســـك المتعاملون أيضـــا بالنقد 
بســـبب المخاوف بشأن تقييمات الأسهم 
الغنيـــة بعد ارتفاع بنســـبة 18 في المئة 
حتى الآن والذي دفع مؤشـــر ســـتاندرد 

آند بورز 500 إلى ألف دولار.
إن  الثـــروة  مستشـــارو  ويقـــول 
ارتفاعات الأســـعار القياسية، فضلاً عن 
عـــدم اليقين قبل الانتخابات الرئاســـية 
الأميركية المقـــررة في نوفمبر المقبل، قد 

تؤدي إلى ضياع الفرصة.
لكن المســـتثمرين الذيـــن يحتفظون 
بالكثير من النقد قـــد يفوتون العائدات 
المتفوقة غالبا لفئـــات الأصول الأخرى، 
فقد حقق هذا النشـــاط عائدا متوســـطا 

بلغ اثنين فـــي المئة في الأشـــهر الاثني 
عشـــر التي أعقبت المركزي الأميركي في 

خفض الفائدة.
فـــي المقابل حققـــت الأســـهم عائدا 
بنســـبة 11 فـــي المئـــة وزادت ســـندات 
الخزانة بنسبة 5 في المئة، وفقًا لدراسة 
أجرتها شـــركة هارتفورد فاندز لدورات 

خفض الفائدة منذ عام 1928.

ســــتونيتش،  مــــاري  آن  وكانــــت 
كبيــــرة إســــتراتيجيي الثروة في شــــركة 
كولدســــتريم لإدارة الثروات في ســــياتل، 
تحث المســــتثمرين على الانتقال من النقد 
إلى أصول مثل السندات الحكومية، حيث 
يمكنهــــم تأمــــين العائــــدات إذا احتفظوا 

بالأوراق المالية حتى نهاية مدتها.
وأكدت أن جهودها قوبلت بمقاومة 
من المســـتثمرين المحبـــين للنقد. وقالت 

لرويترز ”من الســـهل أن تكـــون راضيًا 
عـــن نفســـك، ولكـــن الآن حـــان الوقت 
للاســـتيقاظ والاهتمام بنقل أموالك إلى 

الأمام“.
وتفاني المســـتثمرين فـــي النقد قد 
يختبر إذا دفع ضعف الاقتصاد المركزي 
الأميركـــي إلى خفـــض الفائدة بشـــكل 

أسرع أو أعمق من المتوقع.
ومن ناحية أخرى قد يؤدي مثل هذا 
الســـيناريو إلى زيـــادة جاذبية أصول 
الملاذ الآمن إذا دفعت مخاوف النمو إلى 

بيع الأسهم.
التوظيف  بيانـــات  التجـــار  ويراقب 
فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي الســـادس 
مـــن ســـبتمبر لمعرفة مـــا إذا كان ضعف 
ســـوق العمـــل الذي هـــز الأســـواق في 
أواخـــر يوليـــو وأوائـــل أغســـطس قـــد 

تبدد.
المرتبطة  الآجلـــة  العقـــود  وتظهـــر 
بسعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي 
الفيدرالـــي أن الأســـواق تقـــدر حوالي 
نقطتين مئويتين في تخفيضات أسعار 

الفائدة على مدار العام المقبل.

انظروا إلى المستقبل بلا تردد

المشروع سيسهم 

إيجابيا في الاقتصاد 

العالمي برمته

رزاق السعداوي

أمامنا عدة قضايا 

منها التمويل ونموذج 

البناء والإدارة

عبدالقادر أورال أوغلو

حان الوقت للاستيقاظ 

والاهتمام بنقل 

الأموال إلى الأمام

آن ماري ستونيتش

4
مليارات دولار إيرادات سنوية 

للعراق بعد اكتمال المرحلة الأولى 

من الطريق في عام 2028

16.1
مليار دولار إيرادات الدولة بنهاية 

الربع الثاني في 2024 منخفضة 

باثنين في المئة بمقارنة سنوية

تعديل التصنيف جاء 

نتيجة استمرار تراجع 

مستويات الدين العام 

وتحسن عوائد النفط

ج ي ب ر لا ي ا ت
ريك أموالنا“.
جعت عائدات
ال من الصفر

4.5 في  لى
في المئة،  4.7

تجاوزت 5.2
. وقال 
وكالة

”أستطيع أن 
في المئة  4.5 مع

رى“.
انة

المال 
ل
على

ات ا م ر ل الم وق ق ي
الأسهم والتوقعات الكبيرة في
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 الإخـــلاص للكتابة ليـــس مجرد كلمة، 
إنمـــا فعل ممتـــد لســـنين، وهـــو أيضا 
ليس إخـــلاص الكاتب لكتابته فحســـب 
واهتمامـــه بمشـــروعه فقـــط دون غيره، 
بـــل دعم كل كتابة تســـتحق، أيـــا ما كان 
اســـم كاتبهـــا أو جنســـه أو جنســـيته. 
والمخلصـــون لهـــذا النهج ليســـوا كثرا، 

لكنهم موجودون، مبدعون.
الكاتـــب والناقـــد المغربـــي نقـــوس 
المهـــدي، واحد من هؤلاء دون شـــك، أتم 
واحدا وســـبعين عاما مـــن العمر، قضى 
أغلبها في رحـــاب الكتب والكتابة، ليس 
فقط بإبداعاته، إنما بالبحث عن المبدعين 
في كل فنون الســـرد والشـــعر، ودعمهم 
بنشر أعمالهم وتسليط الأضواء النقدية 
عليهـــا، لتعريـــف القراء بهـــم، من خلال 
الموقع الإلكتروني الذي شارك في إنشائه 
باسم ”أنطولوجيا السرد العربي“، الذي 

دخل عامه العاشر.

تعميم المعرفة الجادة

يكشـــف الكاتب المغربي فـــي حديث 
عـــن تفاصيل رحلتـــه الثرية،  لـ“العرب“ 
منصتـــه  إنشـــاء  وأهـــداف  وكواليـــس 
موقـــع  إطـــلاق  إن  قائـــلا  الســـردية، 
”أنطولوجيا الســـرد العربـــي“ كان حلما 
فـــي البدايـــة، وقـــد تحول إلى مشـــروع 
وصـــرح ثقافي ضخم وواعد ذي شـــهرة 

كبيرة، يسعى لخدمة الثقافة العربية.

جاء إطلاق المنصة عام 2015 بالاتفاق 
والتشـــاور مع الكاتـــب والمثقف المغربي 
والكاتـــب  الشـــداني،  جبـــران  المهاجـــر 
والقاص محمد فري مدير ”منتدى مطر.. 
بيت المبدع العربي“. وتجاوز عدد الكتاب 
والأعضاء فـــي الموقع حتى الآن تســـعة 
آلاف وثلاثمئـــة كاتـــب، مـــن كل الأقطار 
العربية والناطقين بالعربية في كل بقاع 

العالم.
يؤكد نقـــوس المهدي أن ”أنطولوجيا 
الســـرد العربي“، موقع تطوعي نخبوي 
غير ربحي، مســـتقل غيـــر تابع لهيئة أو 
منظمة رسمية أو حزبية أو سياسية، ولا 
يتلقى إعانة أو دعما أو مســـاعدة من أي 
جهة كانـــت، والغاية منـــه خدمة القارئ 
العربي، وتعميم المعرفة الجادة، ونشـــر 
بالمبدعين  والتعريـــف  التنويـــري،  الفكر 

على أوسع نطاق.
ويفخـــر المهدي بـــأن المنصـــة قامت 
خلال ســـنواتها التســـع المنقضية بنشر 
ضخمـــا  ملفـــا   120 حوالـــي  وتحريـــر 
وحصريا، تتنـــاول مختلف الموضوعات 
ومنها  والفكريـــة،  والمعرفيـــة  الثقافيـــة 
ملفات: فلســـطين، الأدب الشـــعبي، أدب 
المقاومـــة، كليلـــة ودمنـــة، أدب المناجم، 
الأدب الساخر، أدب السجون والمعتقلات، 
أدب الحـــرب، أدب البحـــر، أدب الرحلة، 
الأدباء المنتحرون، وأدباء قتلهم شعرهم، 
فضلا عن الزوايا الإبداعية الثابتة التي 
يحررهـــا الأدباء، في القصـــة القصيرة، 
والفكر والنقد الأدبي والفلسفة، والشعر.
وتضم مجموعات الأعلام على المنصة 
أســـماءً مهمة، منها: عبدالفتاح كيليطو، 

وســـعيدة  بنعبدالعالـــي،  وعبدالســـلام 
عفيف، وريحانة بشـــير، وحســـن مطلك، 
وخورخي  الورياشـــي،  الثانـــي  ومحمد 
لويـــس بورخيس، وأمبرتـــو إيكو، وطه 

حسين، وعباس محمود العقاد.
يبدو الكاتب والناقـــد المغربي، الذي 
درس الفلســـفة بجامعة محمد الخامس 
في الرباط، وعمـــل ممرّضا بعد حصوله 
علـــى دبلـــوم التمريض، كأنـــه اختار أن 
ينقـــل مهمة ملائكـــة الرحمة مـــن مجال 
الصحة إلى مضمـــار الأدب، عبر العناية 
القضايـــا  علـــى  والتركيـــز  بالمبدعـــين، 

الحقيقية في الكتابة.
لـ“العرب“  المهـــدي  نقـــوس  ويقـــول 
أيّ  مـــن  فارغـــة  تصبـــح  ”الكتابـــة  إن 
هدف حـــين يتخلـــى الكاتب عـــن تناول 
القضايا الإنســـانية، ويختـــار التجديف 
في أوقيانوســـات غريبة لا تمت للشـــأن 
الإنســـاني بصلـــة، ولا تربطهـــا بالواقع 
المعيشـــي رابطة، حينئـــذ تصبح الكتابة 
مجـــرد هذيان، ولغـــو، وهرطقة لغوية لا 

معنى ولا رسالة معينة لها“.
وهـــو يطمح دوما أن يكـــون منحازا 
ذلـــك  باعتبـــار  الإنســـانية،  للقضايـــا 
مسؤولية أملتها نشـــأته الاجتماعية، إذ 
عاش في وســـط عمالي بروليتاري، وفي 
قريـــة منجمية نموذجية، هي لمزيندة، كل 
قاطنيهـــا من عمـــال مناجم الفوســـفات، 
وسط جو مشـــحون بالنضالات النقابية 

والإضرابات.
يضـــاف إلـــى ذلـــك مجـــال عمله في 
التمريض، ما جعلـــه على تواصل يومي 
مع العمال الذين يقضون ثماني ساعات 
أو ضعفهـــا بباطـــن الأرض فـــي ظروف 
صعبـــة، وغيـــر إنســـانية، فـــي مواجهة 
الكثيـــر مـــن الإكراهـــات ما بـــين الطرد 
التعسفي والســـجن أحيانا بتهم كيدية، 
وحوادث الشـــغل المميتة أو التي تخلف 

إعاقة جزئية وعاهات مزمنة.
اهتم الكاتب المغربـــي بأدب المناجم، 
وانشـــغل بالأوضاع السياسية العالمية، 
ووضـــع الإنســـان المعـــذب والمســـحوق 
تحت عجلة الاســـتغلال الرأســـمالي، ما 
جسدته كل شخصيات نصوصه السردية 
الخارجة من جحيـــم المعاناة، ابتداء من 
الفتى عباس البطل المحوري لكتابه الأول 

”الصنائع“ الذي نشره ”منتدى مطر“.

ثورية الكاتب

تُقـــرأ  أن  جاهـــدا  المهـــدي  حـــاول 
”الصنائـــع“ كروايـــة ومتوالية قصصية 
فـــي نفـــس الآن، قائـــلا ”تعمدتُ بشـــكل 
مكشـــوف الكتابـــة بيديـــن“، إذ تتماهى 
القصة القصيرة مع الســـرد الروائي في 
العمل نفســـه، وهي خطـــوة لا تخلو من 
مكـــر، أو مغامرة، ومن انفصال واتصال، 

ومرونة للتوفيق بين الجنسين.
ويعد عباس البطل المحوري شخصية 
مزاجيـــة ثوريـــة ناقمة، لا تســـتكين أبدا 
إلـــى الرتابة والجمود، فـــي عالم يفترس 
ضحاياه، وله من اســـمه نصيب، بدلالاته 
الشـــعبية، ببســـاطته وبؤســـه وكدحـــه 
واســـتلابه، وكبريائه أيضا، وما يجسده 

من قلق وجودي، وحمولة اجتماعية.

ويرافقه الكاتب في تحولاته وتسكعه 
منذ يفاعته وهـــو غارق في البؤس يبيع 
السجائر بالتقســـيط والجرائد، ويمسح 
الأحذيـــة، ويعاني من الزج به في مخافر 
الشـــرطة ضمن حملات التفتيش بسبب 
الإساءة لســـمعة الوطن، إلى احتجاجات 
جحافل حملة الشـــهادات العاطلين، إلى 
الهجـــرة الســـرية وركوبه أمـــواج بحر 
الشـــام التي تتـــراءى له وهـــي تتواثب 
على هيئة أفراس الملـــك محاولةً القبض 
عليه وإعادته إلى نعيم البطالة والتشرد 

والبؤس.
وللكاتـــب المغربي مجموعة قصصية 
بعنـــوان ”… إلخ“، يرســـم فيهـــا صورة 
كاريكاتوريـــة للاســـتبداد والتســـلط من 
خـــلال قصة ”العقيـــد“، و“محاكمة امرئ 
القيـــس“ الملـــك الخلاســـي زير النســـاء 
العنـــين الذي قضى حياته في اللهو، إلى 
”ســـقراط“ الفيلسوف الذي رضع الحكمة 

من أمه الداية فيناريت، وأنزل الفلســـفة 
من الســـماء إلى الأرض، واتهم بإفســـاد 
أخـــلاق أبناء أثينـــا وألـــب عليه غضب 
الإكليروس، وعقدت له محاكمة تاريخية 
مـــن خمســـمئة قـــاض، إلـــى مخاطبات 
محمـــد بن عبدالجبـــار النفّري، الصوفي 
الفيلسوف الذي كان يتمشى في الطرقات 
ويلغط بالحكمـــة مع أنه كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتـــب، إلـــى الاعتقـــال السياســـي، 
والتهم الســـالبة للحريات العامة لتكميم 

الأفواه.
ويدافـــع نقـــوس المهدي عـــن مفهوم 
ثوريـــة الكاتب، مســـتلهما عـــدة مقولات 
وأفـــكار، إحداها للكاتبـــة الأميركية جين 
كورتيز، وهي ”الشـــاعر ليس لديه خيار 
سوى أن يكون ثوريا أو يتوقف عن كونه 

شاعرا“.
ويحيل إلـــى مفهوم المثقف العضوي 
الذي يشـــارك الناس همومهم ومشاكلهم 
ويحـــس بآلامهـــم، والتـــي يعبـــر عنها 
غرامشـــي بقولـــه ”إن المثقـــف العضوي 
هو المثقف الحقيقـــي الذي يعيش هموم 
عصره ويرتبط بقضايـــا أمته، فلا فائدة 
لهذا المجتمـــع من مثقف يراكـــم المعرفة 
النظريـــة أو التنظيريـــة منفصـــلاً عـــن 
الحيـــاة وعـــن النـــاس“، بالإضافـــة إلى 
تعبيـــر جان بول ســـارتر ”إن أُولى مهام 

المثقفين هي إزعاج السلطة“.
وطغى هذا المد، كما يقول في حديثه 
لـ“العرب“، على الســـاحة مع ظهور تيار 
أدب الالتـــزام؛ أدب المقاومـــة، ومذاهـــب 
الوجوديـــة، والواقعية الاشـــتراكية، ردا 
علـــى المـــدارس الطوباوية التـــي تنادي 
بالفن للفن، والأدب المخملي الناعم، أدب 
الأبـــراج العاجية، فكانت للأديب رســـالة 
إنســـانية يؤديها تجـــاه مجتمعه، خدمة 
لقضايا التحرر والحرية والسلم العالمي.
ويلفت إلى أنه خلافا لهؤلاء المبدعين 
المســـكونين بالهمّ الإنســـاني والهاجس 
الوطنـــي، نجـــد المتخاذلـــين والمطبلـــين 
المقتاتين على الفتات. ولا غرابة في رأيه 
في تحول ســـاهمت فيه الأنظمة بشـــراء 
الضمائـــر، وملء البطون، إذ أن ”المثقفين 
هم أكثر الناس قدرة على الخيانة، لأنهم 
أكثرهـــم قدرة على تبريرهـــا“، كما يقول 

فلاديمير إيليتش لينين.

ويتهم الأديـــب المغربي بعض الأدباء 
بالتخلـــي عن نهجهـــم الثـــوري بعد أن 
كانوا في طليعة الصفوف الأمامية خلال 
فورة شبابهم وحماسهم، قائلا ”مثل بدر 
شاكر الســـياب بعدما مرض وتخلى عن 
انتمائه الشـــيوعي ونهجـــه القومي إثر 
المـــرض، حيث أضحت أشـــعاره أوجاعا 
وأنات ذاتية، وســـعدي يوسف الذي أثر 
انســـحابه إلـــى الصفـــوف الخلفية على 
أشعاره الأخيرة، وانسحاب أدب المقاومة 
من الساحة بعد رحيل شعرائه العظام“.

يرى المهدي أن عملية النشر ضرورية 
لأيّ كاتب للتعريف بإبداعاته وتحصينها 
ضـــد الســـرقات، ووقايتهـــا مـــن التلف 
والضياع، لكن له متاعب ومضار جانبية، 
تتمثـــل في غيـــاب الناشـــرين والموزعين 
النزيهـــين، وانتشـــار مـــن يتعاملون مع 
الإبداع بمنطق الربح والخسارة، وهضم 

حقوق المؤلفين، والسطو عليها.
كمـــا يمكـــن لأيّ كان أن يدفع شـــيكا 
ليطبـــع ما يشـــاء، مـــن دون مراجعة ولا 
تدقيق لغوي، زيادة على ظاهرة العزوف 
عـــن القراءة التي تفشـــت بشـــكل مريع، 
وهي ظواهر أســـاءت للمشـــهد الإبداعي 

والمبدعين على السواء.
ويؤكد المهدي فـــي حديثه لـ“العرب“ 
أن الجوائـــز لا تصنع الأديب، وأن بعض 
الجوائز الأدبية التي طفت على الســـطح 
مؤخـــرا مجحـــف، وغير منصـــف، وغير 
شـــريف، وهي جوائـــز لا تخضع للندية، 
وتتدخـــل فيهـــا العلاقـــات والتوصيات 
أحيانـــا،  والتزلـــف  والصداقـــات، 
وبعضها تدخل فيه الحســـابات الضيقة 

والحساسيات.
ويعتبرها أيضا مهمة لتتويج الكتب 
وتشجيعهم  أصحابها،  ومكافأة  الجيدة، 
إبداعاتهـــم  ونشـــر  بهـــم،  والتعريـــف 
وترجمتها، وتوفير مكسب مادي للكاتب، 
لكنه ينتقـــد تهافت الكثيرين عليها جريا 
وراء طمـــع الدنيا، وارتحـــال الكثير من 
الأدباء بإبداعهم مـــن حقل إلى آخر لهثا 

وراءها.
يعمـــل الكاتـــب المغربـــي حاليا على 
رواية باســـم ”زيدان“، حول رحلة شـــاب 
مـــن منطقـــة بالجنـــوب المغربـــي، وجد 
نفســـه بلا هوية، للبحث عن عائلته عبر 
متاهـــات مئـــات الكيلومترات والمشـــاق 

والمغامرات.
حديثـــه  المهـــدي  نقـــوس  ويختتـــم 
لـ“العـــرب“ بقولـــه إن هـــذه الرواية هي 
أمنيتـــي فـــي أن يكـــون لـــي نصيب في 
الكتابـــة الروائية، برغم عشـــقي العظيم 
للكتابـــة القصصية القصيـــرة، هذا الفن 
النبيل الذي جعل خوليو كورتاثر ينتصر 
للقصة القصيرة، لافتـــا إلى أن ”الرواية 
تفوز بالنقاط، أما القصة القصيرة فتفوز 
بالضربـــة القاضيـــة“، وتعليل يوســـف 
إدريـــس اختياره القصـــة القصيرة بأنه 
يســـتطيع بها أن يصغر بحرًا في قطرة، 
وأن يمرر جمـــلاً من ثقب إبرة، أما أحمد 
الخميســـي فيحســـم الأمر قائلا ”القصة 
القصيرة ظهرت بعـــد الرواية بنحو مئة 
أو مئة وخمسين عاما، ولو كانت الرواية 
تســـد الاحتيـــاج الـــذي تســـده القصـــة 

القصيرة ما ظهرت القصة“.
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نقوس المهدي: الكتابة تصبح فارغة حين يتخلى الكاتب عن القضايا الإنسانية

ــــــة فعلا فكريا  ليســــــت الكتابة الأدبي
ــــــا يحــــــدث،  ــــــا منعــــــزلا عمّ وإبداعي
ــــــزم بالتقاطع مع عصره  فالكاتب مل
وإلا كان إنتاجه مجرد خيالات قد لا 
يكتب لها التأثير والاســــــتمرار. هذا 
ــــــه الكاتب المغربي نقوس  ما يؤمن ب
المهدي الذي ينشــــــط بشــــــكل بارز 
ــــــم الأدب وتعميمه مؤمنا أن  في عال
ــــــوري أو لا يكون. ”العرب“  الكاتب ث
التقته في هذا الحوار حول البعض 

من رؤاه.

الجوائز لا تصنع الأديب

 الشارقة - ليس خافيا تأثير المسرحي 
الألمانــــي برتولد بريشــــت على المســــرح 
العربي، تأثير ولو أنــــه جاء متأخرا لكنه 
تجذر في الســــنوات الأخيرة بشكل لافت، 
حتى أننــــا لا نجد مســــرحيا غيــــر متأثر 
بالمسرح الملحمي البريشتي، ومنذ مطلع 
الخمســــينات من القرن الماضــــي، انتقل 
مســــرح بريشت إلى الخشــــبة العربية في 
مصر ولبنان وتونــــس والمغرب والعراق 
وغيرهــــا، لتتجلى تأثيرات هذا المســــرح 
فــــي كافــــة عناصــــر المســــرح مــــن كتابة 
وإخراج وتقنيات جمالية، وليس المسرح 
الخليجي بمعزل عن هذا التأثر ولو بشكل 

متأخر.
بحثا عن ملامح التأثيرات البريشتية 
وحضورها في المســــرح الخليجي أصدر  
الكاتــــب والباحث المســــرحي ظافر جلود 
كتابا جديدا بعنوان ”بريشت في المسرح 
الخليجي.. التغريب وكسر الجدار الرابع“، 
وهو أول محاولة بحثية في قراءة العرض 
المســــرحي المحلي لمسرحيين خليجيين 
يتداخل مــــع المفاهيم والقواعد وأســــس 
بريشــــت في نظريته المشــــهورة المسرح 
الملحمي في رصد توثيقي لتجارب مهمة 
قدمت عبر مسارح مختلفة من دول الخليج 

العربي.
الكتــــاب الجديــــد، الصادر عــــن دائرة 
الثقافــــة بالشــــارقة والــــذي يقــــع في 279 
صفحــــة، يركز علــــى التعريــــف بمنهجية 
المســــرح الملحمــــي كمصطلــــح صاغــــه 
المســــرحي والشــــاعر الألمانــــي برتولــــد 
بريشــــت في عام 1926 يجمــــع بين نوعين 
أدبيين هما الدراما والملحمة، أي شــــكلي 
الأدب المســــرحي والسردي في عشرينات 
القرن الماضــــي، حيث ينفصل المســــرح 
الملحمي عــــن مفاهيم المســــرح النوعية 
التــــي تقلل مــــن قيمة العناصر الســــردية 
على المســــرح عبر تجســــيدها في تمثيل 
حــــي، فحتى فــــي العصــــور القديمة كانت 
هناك عناصر ســــردية في المأســــاة، مثل 
الجوقــــة التــــي علقــــت على الأحــــداث، أو 
الجداريات أو تقارير الرسل التي وصفت 
فيها الشــــخصيات الأحداث التي كان من 

الصعب تصويرها على خشبة المسرح.
وأسس بريشــــت منهجه الملحمي في 
المســــرح الذي هدف من ورائه إلى كســــر 
اندماج الممثل في الشــــخصية المسرحية 
التي يقــــوم بها، وتحريــــر المتفرج أيضا 
من هــــذا الاندماج الســــلبي، ليكــــون أهم 
انقــــلاب في جماليات العرض المســــرحي 
في القرن العشــــرين، وعبر سنوات إبداعه 
التي شارفت على الأربعين عاما، استطاع 
بريشت أن يضيف إلى صلب الدراما تيارا 
قويا ألقى بظلاله على خشــــبات المســــرح 
في كافة أرجاء العالم ومازال تأثيره ماثلا 

إلى اليوم.
كما يتطــــرق المؤلف إلــــى أن تجارب 
خصوصــــا  الخليجييــــن  المســــرحيين 
والعــــرب عمومــــا فــــي محاولــــة تنــــاول 
ومعالجة القضايا الراهنة تغيرت شــــكلا 
ومضمونا مــــا بعد الخمســــينات خاصة، 
إذ التفتــــوا إلى العالــــم بحثا عن النموذج 
الــــذي يمكن التعلم مــــن تجربته والاقتداء 
به، فوقعوا على بريشــــت الذي كان تأثير 

مسرحه كبيرا في أوروبا.
ويؤكــــد ظافر جلود أن أســــباب التقاء 
المســــرحيين العرب مع مســــرح بريشــــت 
تعود أساســــا إلــــى أمور عــــدة، منها أنه 
مســــرح سياســــي اجتماعي بامتياز، وأنه 
شــــكل فني جديد لافت للنظر، وله حضور 

أوروبــــي، ثــــم توفــــر ترجمــــات أعمالــــه 
الفرنســــية  إلــــى  والنظريــــة  المســــرحية 
والإنجليزية، كل هــــذا قد لعب دورا كبيرا 

في حضوره في المسرح العربي. 
ويشير المؤلف إلى أن نظرية المسرح 
الملحمي لبريشــــت قد مزجــــت بين تقاليد 
المســــرح الغربي وجماليات الشرق، وهو 
المزج الذي جدد المســــرح الغربي ومنحه 
أفقا جديدا للتجريب، مشددا على أن هدف 
بريشــــت هو التوصــــل إلى خلق مســــرح 
يدفع الجمهور إلــــى تغيير العالم بدلا من 
تفسيره، وهو ما لم يصل إليه لكنه انتهى 

إلى تغيير المسرح نفسه.

ويضيــــف جلــــود ”ثــــم إن المســــرح 
العربي تأثــــر كثيرا بالمســــرح الملحمي 
وكانــــت تجــــارب مخرجين مثــــل إبراهيم 
جلال وسعد أردش وعوني كرومي وفؤاد 
الشطي وصقر الرشــــود ومحمد العامري 
وحمد الرميحي وخليفــــة العريفي وعماد 
الشــــنفري ومؤلفيــــن مهمين مثل الشــــيخ 
وعبدالعزيز  القاســــمي  ســــلطان  الدكتور 
الســــريع وســــعدالله ونوس وإســــماعيل 
عبداللــــه وســــامح مهــــران وغيرهــــم قــــد 
انخرطــــوا في تعزيز النظرية البريشــــتية 
بمحــــاولات راهنــــت علــــى قــــراءة واعية 

للمسرح الملحمي“.
ويلفت إلى وعي هؤلاء الكتاب العرب 
بــــأن بريشــــت راهن على أهمية المســــرح 
أكثر من السياســــة، وأن المرحلة الشرقية 
فــــي حياته حولته من المســــرح التعليمي 
إلــــى المســــرح الملحمــــي، وأن المســــرح 
الملحمي هو محــــاولات تجريبية لتجاوز 
المألــــوف وإنتاج عرض مســــرحي يحمل 
بين مضامينه الفكريــــة روح العصر، كما 
اســــتند المســــرح الملحمي إلى ابتكارات 
تســــعى للتجــــاوز والهــــدم والبنــــاء فــــي 
محاولة لتغيير رسالة الدراما التي تعتمد 

على التطهر والاندماج.
ومع تعدد التجارب وتراكمها سيبقى 
تأثير المسرح الملحمي مستمرا إلى زمن 
طويل قادم، طالما المسرح العالمي وليس 
الخليجــــي والعربــــي فقط فــــي حاجة إلى 

التجديد.

{أنطولوجيا السرد العربي}

موقع تطوعي نخبوي غير 

ربحي أنشأه المهدي لنشر 

الكتابات الجيدة وتعميمها 

على القراء

 المسرح الخليجي يسير

على خطى بريشت

لمواجهة قضايا العصر

محمد شعير
كاتب مصري

كاتب مغربي ينقل عمل ملائكة الرحمة

إلى الأدب للعناية بالمبدعين

مسرح خليجي بروح ملحمية

المسرحيون العرب استغلوا 

المسرح الملحمي كمحاولات 

تجريبية لتجاوز المألوف 

وإنتاج عرض يحمل بين 

مضامينه الفكرية روح العصر
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 كان لحقبة ما بعد الحداثة في السياق 
الثقافي انعكاسات مهمة وخطيرة طالت 
جميع أشـــكال الإنتـــاج الثقافـــي ومنها 
الفنون التشـــكيلية، بحيث أحدث خطاب 
مـــا بعد الحداثـــة متغيـــرات فكرية هامة 
على صعيد القيمة الجمالية والتشكيلية 
للمنجـــز الفنـــي من جهـــة، وعلى صعيد 
المضامين والمحتوى الفكري للعمل الفني 
ودوره الحضاري مـــن جهة أخرى، حتى 
أنها أسســـت لمرحلة جديدة لها ســـماتها 
الفكريـــة  وملامحهـــا  وخصوصيتهـــا 
الخاصة، تمثلـــت بمجموعة من التيارات 
الفنية التي أخذت تجتاح المشـــهد الفني 
في الغرب منذ ســـتينات القرن العشرين 
مســـتحدثة  شـــكلية  صياغات  وتضمنت 
ووســـائل تعبيرية جديدة ومغايرة لما هو 

مألوف في الإنتاج الفني الغربي.
ويقدم الناقد الدكتـــور نصر جوابرة 
فـــي كتابـــه ”فنون مـــا بعـــد الحداثة في 
الصادر عن دار خطوط وظلال،  فلسطين“ 
إطارا نظريا وفكريا وتحليليا لاتجاهات 
ومفاهيم وســـمات وملامح فنون ما بعد 
الحداثة في ســـياق تطور الفكر الجمالي 
الغربي المعاصـــر، وكنتيجة لمجموعة من 
والعلمية  والثقافية  السياسية  التحولات 
والاقتصاديـــة التي أصابـــت المجتمعات 
الغربيـــة، لينطلق بعد ذلـــك إلى معالجة 
موضوعـــة ”الفن المعاصر في فلســـطين“ 
بالتقصـــي والبحـــث عن مـــدى تأثر الفن 
الفلسطيني بالخطاب الفني الغربي في ما 
بات يعرف بتيارات فنون ما بعد الحداثة، 
بعـــد أن عاش هـــذا الفـــن الفلســـطيني 
مجموعة من الظروف الاســـتثنائية التي 
وقفـــت حائلا أمـــام تفاعله مـــع الخطاب 
الثقافـــي العربي والعالمـــي المعاصر كما 
حرم فنانه من فـــرص الاضطلاع والتأثر 
بما يحدث في العالم من تطور في سياق 

العملية الفنية الإبداعية.

اقتلاع وتغييب

 يتتبــــع جوابــــرة فــــي كتابــــه نشــــأة 
وتطورها  الفلسطينية  التشكيلية  الحركة 
في ضوء المتغير السياســــي، متوقفا عند 
أهــــم المحاور والمنعطفــــات التي مرت بها 
منذ انطلاقتها في بداية القرن العشــــرين 
إلى اليوم، مركزا على الأحداث السياسية 

والعســــكرية الهامــــة التي 
تلازمت مع 

مسار الحركة 
وشكلت عاملا 

فاعلا في 
صياغتها 

وفي تحديد 
مسار 

تطورها، 
كما يرصد 

ويحلل 
أبرز أعمال 

الفنانين القدامى 
والحداثيين.

يقول جوابرة ”لم 
يكد يودّع الشعب 
الفلسطيني ومنذ 

بداية القرن 

العشــــرين احتــــلالا حتــــى جــــاء احتلال 
آخــــر، فالاحتــــلال العثماني ثــــم الاحتلال 
البريطانــــي وأخيرا الاحتلال الصهيوني، 
والــــذي شــــكل الحالة الأعنف والأشــــرس 
منــــذ احتلاله لأرض فلســــطين فــــي العام 
1948، فلم يكتف هذا الاحتلال بالســــيطرة 
على الأرض والإزاحة القســــرية للإنســــان 
الفلسطيني الذي تشتت في بقاع الأرض، 
بــــل بدأ ببرامجــــه الممنهجة فــــي محاربة 
فلســــطين  داخــــل  الفلســــطينية  الثقافــــة 
المحتلة. فمــــن الانتحال الثقافي وســــرقة 
المــــوروث إلــــى محاربــــة المثقــــف والفنان 
بالســــجن والنفــــي والاغتيــــال والتصفية 
الجســــدية أحيانــــا كثيرة، إلــــى المنع من 
السفر والإقامة الجبرية، رافق كل ذلك منع 
ورقابة مدروســــة على المــــواد الثقافية من 
مجلات ودوريات وكتب في جميع ميادين 

المعرفة ومنها الفنون“.
وتابع ”كانت هجمة ممنهجة في سياق 
إســــتراتيجية محكمة ترمي إلــــى الاقتلاع 
الوجــــود  مقومــــات  وتفكيــــك  والتغييــــب 
الفلســــطيني على الأرض وتفتيــــت بنيته 
الاجتماعيــــة بأبعادهــــا الثــــلاث الإنســــان 
والأرض والمكان والزمن، حتى بات المجتمع 
الفلسطيني يعيش في جغرافيا معزولة عن 
محيطه العربي والعالمي وجســــدا محنطا 
توقفــــت فيــــه اللحظة الزمنيــــة عند دخول 
الاحتــــلال الجديد، فأخــــذ يعاني مجهولية 
في جميــــع ميادين المعرفــــة ومنها الفنون 
ومــــا يحــــدث بها مــــن تطور. إلــــى أن جاء 
العام 1993 بما تضمن من تحول سياســــي 
مــــن خــــلال مؤتمر أوســــلو للســــلام تمثل 
بقــــدوم الســــلطة الفلســــطينية على أرض 
فلسطين كشكل من أشــــكال الحكم الذاتي، 
والــــذي كانت لــــه انعكاســــاته المهمة على 
مجمل الحياة الفلســــطينية، إذ مثل فضاء 
مــــن الحرية وشــــكلا من أشــــكال الخلاص 
ولو الجزئي من قهر الاحتلال وسياســــاته 
التجهيلية للإنســــان الفلســــطيني وللفنان 
والمثقف بشكل خاص، حرية كفلت له ولأول 
مرة مشــــروعية خطابــــه الثقافــــي والفني 
وسمحت له بالسفر والمشاهدة والاحتكاك 

بنظرائه من فناني العالم“.
ويلفــــت جوابرة إلــــى ما قالــــه الفنان 
كمال بلاطة في كتابه ”اســــتحضار المكان“ 
عن نشأة الحركة التشــــكيلية الفلسطينية 
المعاصــــرة (1850 ـ 1948)، حيث أشــــار إلى 
أن الحركــــة التشــــكيلية الفلســــطينية في 
تلك الفترة تأسســــت على مفهوم الأيقونة 
الدينية التي مثلت امتدادا طبيعيا لتقاليد 
الرســــم الأيقوني البيزنطي بفعل التفاعل 
الحضــــاري مع الغرب الذي فرضته مكانة 
فلســــطين الدينيــــة، بحيث انتقل 
عبر  الفنــــي  التقليــــد  هــــذا 
الإرســــاليات الدينية 
المختلفة التي تواجدت 
بشــــكل خــــاص فــــي 
مدينة القدس وأخذ 
الكثير من الفنانين 
تقليد  الفلسطينيين 
هذا النــــوع من الفن 

الوافد إلى فلسطين.
ويوضــــح أنــــه في 
العام 1917 أسدل الستار 
على الامبراطورية العثمانية 
البريطانــــي  الانتــــداب  وجــــاء 
بالإنابة ليفرض سيطرته على بعض أقطار 
الوطــــن العربــــي ومنها فلســــطين، بعد أن 
تبنى سياســــة مماثلة للاحتلال العثماني 
مكنته من ترســــيخ مشاريعه 
وبرامجــــه 

الاحتلاليــــة عبر تجاهله لحاجات الشــــعب 
الفلسطيني الروحية والثقافية. وفي خضم 
الحظــــر المتواصل علــــى المثقــــف والفنان 
شــــهدت فلســــطين في تلــــك الفتــــرة تطورا 
ملحوظــــا في مجــــالات الفنــــون التطبيقية 
الخشــــبية  كالصناعــــات  (الصناعيــــة) 
والصــــدف والزجــــاج والفخار والنســــيج 
والتطريز، بعد أن سافر الكثير من الفنانين 
والمبدعــــين صوب الــــدول العربيــــة كمصر 
والعراق وسوريا بهدف الالتحاق بمدارس 
الصناعات الحرفية، وبعد إنهاء دراســــتهم 
عمــــل معظمهم فــــي مجال تدريس الرســــم 
والأشــــغال الدويــــة في فلســــطين وبعض 

الأقطار العربية.

مرحلة تأسيسية

 يـــرى جوابرة أنه على صعيد الرســـم 
والتصوير فقد ”سجلت بعض الإرهاصات 
الفنية القليلة التي مارسها بعض الفنانين 
الذين حرموا من فرص الدراسة الأكاديمية 
الواعيـــة، فكانـــت تجاربهـــم أقـــرب إلـــى 
الارتجـــال والفطرية وتبتعـــد ن الاحتراف 
في مســـتوى التعامـــل مع اللوحـــة، الأمر 
الذي يبقي النشـــاط الفني الفلسطيني في 
النصـــف الأول من القرن العشـــرين خارج 
دائـــرة الممارســـة الفنيـــة الواعيـــة التـــي 
يمكـــن أن نطلق عليها مصطلح حركة فنية 
فلســـطينية بالمعنى المعاصر للكلمة، وكان 
مـــن أبرز هـــؤلاء الفنانين: جبـــرا إبراهيم 
جبرا، وجبرا جرجورة، وجورج فاخوري، 
وجوزيـــف فـــاروق، وجبران خليل ســـعد، 
وحيـــدر الخالدي، وداود زلاطيمو، وروبير 
ملكي، وشـــريف الخضرا، وصوفيا حلبي، 
وزلفى السعدي وخليل حلبي وعبدالرزاق 
بدران وفاطمة المحـــب وفضول عودة. أما 
على صعيد المواضيع الفنية التي شـــكلت 
هاجســـا لهؤلاء الفنانـــين فقد تمحورت ما 
بين المناظـــر الطبيعية والحيـــاة الجامدة 
وما بـــين رســـم وجـــوه لشـــخصيات من 
التاريخ والتراث العربي إضافة إلى بعض 

المواضيع الدينية“.
ويشـــير إلـــى أن ”الحركة التشـــكيلية 
 1948 عـــام  احتـــلال  بعـــد  الفلســـطينية 
انعكســـت عليهـــا جرائم موجـــة الاحتلال 
تجلـــى  وقـــد  وعصاباتـــه،  الصهيونـــي 
هـــذا الانعـــكاس فـــي تشـــتيت العديد من 
الأســـماء والتجـــارب الفنيـــة إلـــى الدول 
العربية المجاورة، فاســـتقر الكثير من تلك 
الأســـماء خارج الأراضي المحتلة، وشكلت 
ملتقى فنيا مع الكثير من الأســـماء الفنية 
الفلسطينية الأخرى التي كانت قد دفعتها 
رغبتها إلى الدراسة الأكاديمية للفن خارج 
فلسطين في ســـنوات الأربعينات، أي قبل 
نشـــوب الحرب ولم تستطع العودة بسبب 

الاحتلال بعد ذلك التاريخ“.
ويقـــول ”كان من بين هـــؤلاء الفنانين 
الفنانـــة فاطمة المحـــب، والتي عُـــدّت أول 
فتـــاة فلســـطينية تســـافر لدراســـة الفـــن 
خارج فلســـطين، بعد أن حصلت على دعم 
وموافقة من قصر الملـــك فاروق ملك مصر 
في حينها لقاء لوحة رسمتها له في أواخر 
الثلاثينات، إذ أتمت الفنانة دراســـتها عام 
1942 فـــي المعهـــد العالي لمعلمـــات الفنون 
في القاهرة، من ثم عادت لتعمل كمدرســـة 
للفنون في فلسطين العام 1948 لكن دفعتها 

أحداث النكبة للهجرة إلى الأردن“.
ويتابع أنه ”كان من بين هؤلاء الفنانين 
من شـــكّل تواجـــده فـــي الدولـــة العربية 
المضيفـــة فرصـــة للمســـاهمة الفاعلة في 
بناء الحركة التشـــكيلية العربية المعاصرة 
كالفنان جبرا إبراهيم جبرا الذي اســـتقر 
فـــي بغداد بعد عام 1948 إذ مارس الرســـم 
إضافة الى شـــهرته كناقد وشاعر وروائي، 
وقـــد ســـاهم في تأســـيس جماعـــة بغداد 
للفن الحديـــث، كما ترأس رابطة نقاد الفن 
فـــي العراق حتـــى عدت كتاباتـــه عن الفن 
العراقي مرجعا رئيســـيا للدراسة. وكذلك 
الفنان والمحامـــي روبير ملكي الذي هاجر 
إلى ســـوريا، وشكل حضورا فاعلا ومؤثرا 
فـــي الحركة التشـــكيلية الســـورية بعد أن 
جمـــع بجهوده عـــددا من الفنانـــين الذين 
كونـــوا معه في مـــا بعد جمعيـــة الفنانين 

السوريين“.
ويوضح نصر جوابـــرة أنه ”وبالرغم 
مما عانته المرحلة السابقة ـ النصف الأول 
من القرن العشرين ـ من غياب وضعف في 
المشهد الثقافي الفلسطيني العام والمشهد 
التشـــكيلي خاصـــة، إلا أنهـــا عـــدت بكل 
إرهاصاتها ونزعتها الارتجالية وتجاربها 
الفرديـــة، المرحلة التأسيســـية التي مهدت 
إلى تطور المشـــهد التشـــكيلي المعاصر في 

فلســـطين والذي أخذ يتبلور ويتشكل على 
صورة حركة فنية واعية بالمفهوم المعاصر 
للحركة منذ تفاعله مع الحدث السياســـي 
الجديـــد الـــذي تمثـــل بالنكبة عـــام 1948. 
ويعد كلا من الفنان الفلسطيني إسماعيل 
شموط وقرينته الفنانة تمام الأكحل رائدي 
المعاصرة،  الفلسطينية  التشكيلية  الحركة 
بما لعبـــاه في فترة الخمســـينات من دور 
فاعل فـــي إرســـاء دعائم الفن التشـــكيلي 

الفلسطيني المعاصر“.
ويؤكــــد الباحــــث أنــــه ”رغــــم الرفض 
والعــــداء الواضح الذي طــــال الفن والفنان 
والعمــــل الفنــــي، أخــــذت تتشــــكل بعــــض 
الطاقــــات الفنيــــة التي عدت نــــواة لحركة 
تشــــكيلية تحــــت الاحتلال، بحيــــث أخذت 
تحضر وتعد معــــارض فنية ذات مضامين 
وطنية وسياســــية وتقيمها بشــــكل ســــري 
وبعيدا عــــن أعــــين الاحتلال الــــذي اعتبر 
الفن محركا للوعي والذاكرة الفلســــطينية 
وأداة فاعلــــة فــــي إطار التوعيــــة والتعبئة 
الجماهيريــــة القادرة علــــى التحريض ضد 
ممارســــاته اللاإنســــانية، فكانت تقام تلك 
المعارض فــــي قاعات المــــدارس والبلديات 

والجامعات والنوادي الرياضية“.
ويضيف أنه ”مع نهاية القرن العشرين 
اســــتمرت الحركة التشــــكيلية الفلسطينية 
نحــــو  والانفتــــاح  بالتطــــور  المعاصــــرة 
التجــــارب البصرية المعاصرة فــــي العالم، 
رغــــم قيــــام الانتفاضة الثانيــــة العام 2000 
بمــــا تمخض عنها مــــن تردّ فــــي الأوضاع 
السياســــية والاجتماعيــــة العامة، وتراجع 
كبير فــــي حجم الــــدور الذي كانــــت تلعبه 
المؤسسة الحكومية المتمثلة بوزارة الثقافة 
الفلســــطينية، لتنــــوب عنهــــا المؤسســــات 
الثقافيــــة الأهليــــة والتي أخذت تتأســــس 
بوتيرة متزايدة وملحوظــــة مع نهاية عقد 
التســــعينات أي مــــع بدء الدعــــم الأوروبي 
الحكومــــي والأهلي للشــــعب الفلســــطيني 
والذي تعاظم مع انتفاضة الأقصى إضافة 
إلى بعض المواقع الافتراضية عبر شــــبكة 

الإنترنت“.
ويشــــرح جوابــــرة أن ”هــــذه المراكــــز 
أخــــذت بتقــــديم الدعــــم المــــادي والمعنوي 
مــــن خلال إعــــداد جوائز ومســــابقات فنية 
وتوفيــــر إقامات فنية لفنانين فلســــطينيين 
للســــفر والإقامــــة فــــي أشــــهر الملتقيــــات 
الفنيــــة فــــي أوروبــــا والولايــــات المتحدة، 
إضافة إلــــى ورش فنية متنوعــــة تتخللها 
اســــتضافة أعمال فنية وفنانين من الغرب 
لغرض توفيــــر التبادل الفكــــري والمعرفي 
مــــع الفنانــــين الغربيين، وإتاحــــة الفرصة 
للفنان الفلســــطيني بالتعــــرف على آخر ما 
يحدث في حقل الفنون البصرية في العالم 
والتي أخــــذت تركز في مجملها على تنمية 
وترسيخ الاتجاهات الفنية المعاصرة في ما 
يعرف بفنون ما بعد الحداثة، والتي أثمرت 
بدورهــــا فــــي توجه الفنــــان الفلســــطيني 
وبشــــكل خاص الفنانين الشباب نحو تلك 

الأساليب المعاصر في التعبير“.

ثقافة الجماهير

 يســـتعرض الكاتـــب تواريخ وأدوار 
المراكـــز الداعمة للفـــن والفنانين، ومنها: 
مؤسسة عبدالمحسن القطان، حوش الفن 
الفلســـطيني، الأكاديميـــة الدولية لفنون 
فلســـطين، المعرض الافتراضي، مؤسسة 
المعمـــل للفن المعاصـــر، منتـــدى الفنون 

المعاصـــر، دار الندوة الدولية، شـــبابيك 
من غـــزة للفن المعاصر، مؤكـــدا أن ”الفن 
الفلســـطيني داخل فلسطين ومنذ نشأته 
تميـــز كخطاب فنـــي جماهيـــري، محمل 
بمضامـــين تعبوية وتوعوية وتحريضية 
ضـــد الاحتلال وغالبا ما يتســـم بالنزعة 
الواقعيـــة بوصفهـــا الأســـلوب الأمثـــل 
الفني  فالخطـــاب  الجماهيـــر،  لمخاطبـــة 
النخبـــوي الذي يهتـــم بتحقيـــق البناء 

الشـــكل علـــى حســـاب الفكـــرة 
قـــلّ وجوده فـــي المنجـــز الفني 
الفلسطيني داخل فلسطين، ذلك 
الوطني  بالهم  المسكون  المنجز 

والإنساني“.
وكذلك يحلـــل بعض رؤى 
الفنانـــين  بعـــض  وأعمـــال 
التشـــكيليين الذين يشكلون 
علامـــات بارزة في مســـيرة 
الفن التشكيلي الفلسطيني 
الحداثـــي مثـــل الفنانـــين 
خليل رباح، ورنا بشـــارة، 
فيـــرا  نســـطاس،  فاتـــن 
واكـــد،  شـــريف  تمـــاري، 

أنيسة أشـــقر، جمانة مناع، يزن خليلي، 
رائدة سعادة، تيسير البطنيحي، إبراهيم 
جوابرة، محمـــد الحواجري، خالد جرار، 
شـــادي الحريم، ومجموعـــة فوتوغرافية 

للفنانة نويل جبور.
ويخلـــص جوابـــرة إلى تأثـــر الفنان 
مـــن  بالكثيـــر  المعاصـــر  الفلســـطيني 
الاتجاهـــات الفنيـــة المـــا بعـــد حداثيـــة 
وحـــاول تقـــديم أعمـــال فنيـــة مقاربـــة 
للأســـس العامة لتلك الاتجاهات ومنها: 
فن الفكرة، الأنستليشـــن آرت، فن الأداء، 
فن الجســـد، ديجتـــال آرت والفيديو آرت 
بأنواعـــه الثلاثـــة ”فيديـــو برفورمانس، 
إلا أن  فيديو تجريبي، فيديو أنستليشن“ 
هنالك من الاتجاهات الفنية التي لم تحظ 
باهتمام الفنان الفلســـطيني ومنها النت 

آرت، الغرافيتي وفن الأرض.

كذلك أشـــار التحليل إلى مزج الفنان 
الفلســـطيني لأكثر من اتجـــاه في العمل 
الفنـــي الواحـــد، وذلك كما بـــدا في عمل 
إبراهيـــم جوابـــرة إذ قدم عمـــلا جمع ما 
بـــين فنـــون الجســـد وفـــن الأداء. أيضا 
تأثر الفنان الفلســـطيني بفنـــون ما بعد 
الحداثـــة مـــن خـــلال التقصي للســـمات 
والإســـتراتيجيات والمفاهيم العامة التي 

تتأسس عليها تلك الفنون.
وتوصـــل الباحـــث إلـــى أن ”الفنان 
الفلســـطيني المعاصر 
قـــد تبنـــى الكثيـــر 
مـــن تلـــك المفاهيم 
والإســـتراتيجيات 

لإنتاج عمله الفني. 
أهمهـــا:  مـــن  وكان 
أن الفنـــان الفلســـطيني 
قـــدم عملا فنيـــا معاصرا 
الجماهير  ثقافـــة  يخاطب 
بالثقافـــة  يســـمّى  مـــا  أو 
الهابطـــة لا ثقافـــة النخبة. 
كما قدم أعمالا فنية معاصرة 
فنـــون  لمفاهيـــم  منافيـــة 
الحداثـــة وأبنيتهـــا الهرمية 
بمـــا تتضمن مـــن ثنائيات كــــ: الأصلي/ 
المتخيـــل،  والحقيقـــي/  المستنســـخ، 
والشـــكل/ المضمون، بل قدم عملا فنيا لا 
تحكمه قواعد ومفاهيم سابقة، واتسمت 
أغلبهـــا بالتهجين واختلاط الأســـاليب. 
وقد غلبت ســـمة الرواية (ناراتيف) على 
العمـــل الفني الفلســـطيني بمـــا يخالف 
عنصـــر التجريـــد فـــي فنـــون الحداثة، 
وبشـــكل خاص الروايـــة المرتبطة بتأكيد 
الهوية ســـواء هوية النـــوع أو العرق إلا 
أن عينـــات الدراســـة لم تظهـــر معالجة 
الشـــخصية  لرواية  الفلســـطيني  الفنان 
(أتوبيوغرافـــي)، ويـــرى الباحث أن ذلك 
يعود إلى ثقافـــة المجتمع الذي لم يتعود 
على اعتراف الشخص بأسراره والكشف 

عن حياته الشخصية“.

فن تأثر بالحروب

تطور الحركة التشكيلية الفلسطينية 
في ضوء المتغير السياسي

نصر جوابرة يتتبع نشأة التشكيل الفلسطيني وتأثره بالخطاب الفني الغربي
لا شــــــك أن الحركة التشــــــكيلية الفلســــــطينية هي حركة مميزة، تمتلك هوية 
خاصة شــــــديدة التأثر بالأوضاع السياســــــية، فالمتتبع لتاريخ البلد سيجد 
ــــــه عاش طوال القرن الماضي تغيرات سياســــــية وديموغرافية كبيرة ألقت  أن
بظلالها على كل مناحي الحياة، ولعل الفن التشــــــكيلي هو أحد نماذج هذا 
التغير، وأحد الشواهد المهمة عليه. وهو ما يحاول توضيحه الدكتور نصر 

جوابرة في كتابه ”فنون ما بعد الحداثة في فلسطين“.

اقتباس من لوحات لأشهر فناني العالم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفنان الفلسطيني قدم عملا فنيا 
معاصرا يخاطب ثقافة الجماهير 
أو ما يسمى بالثقافة الهابطة لا 

ثقافة النخبة
أبرز أعمال 

القدامى الفنانين
والحداثيين.

يقول جوابرة ”لم 
يكد يودّع الشعب 
الفلسطيني ومنذ
بداية القرن

ويوضــــح أنــــه في
1917 أسدل الستار العام
على الامبراطورية العثمانية
البريطانــــي الانتــــداب  وجــــاء 
بالإنابة ليفرض سيطرته على بعض أقطار
الوطــــن العربــــي ومنها فلســــطين، بعد أن
تبنى سياســــة مماثلة للاحتلال العثماني
مكنته من ترســــيخ مشاريعه
وبرامجــــه
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 بيروت (لبنان) - استعاضت مهرجانات 
عـــن إقامـــة  بعلبـــك الدوليـــة ”رمزيـــا“ 
أنشـــطتها فـــي موقعها المألوف شـــرق 
لبنان بحفلة حمل فيها فنانون لبنانيون 
وفلســـطينيون ”سلاحا يُحيي ولا يقتل“ 
هو آلة العـــود،؛ وذلك بســـبب المخاوف 
الناجمـــة عـــن المواجهـــات العســـكرية 

المستمرة مع إسرائيل.
وجمعـــت حفلة ”أوتـــار بعلبك“ على 
خشـــبة مســـرح كركلا ليل الخميس في 
منطقة ســـن الفيل (شمال بيروت) عازف 
العـــود اللبناني شـــربل روحانـــا وفرقة 
”الثلاثي جبـــران“ الفلســـطينية، لتكون 
بمثابـــة ”لقـــاء تبـــادل وتضامـــن حول 
هذه الآلات الوترية ذات اللون الشـــرقي 

النقـــي بـــين أيـــادي موســـيقيين كبار“ 
لبنانيين وفلسطينيين، وفق قول رئيسة 

المهرجانات مايا دو فريج.
وذكّـــرت دو فريـــج بـــأن ”الأوضـــاع 
بحفلـــة  الاكتفـــاء  أوجبـــت  الإقليميـــة“ 
واحدة فـــي برنامج هذه الســـنة، مع أن 
التحضيـــرات كانـــت قد بـــدأت لبرنامج 
أوســـع أبرز ما فيه تكـــريم لنجم الباليه 
الراحل الســـوفييتي رودولـــف نورييف 

”الذي رقص في بعلبك سنة 1964“.
وأضافـــت ”حفاظا على أمن الفنانين 
الهجمـــات  تَواصُـــل  مـــع  والجمهـــور 
الإســـرائيلية، لم يعد لدينا خيار ســـوى 
نقـــل الحفلة إلى العاصمـــة لأن الصمت 

يعني الموت ببطء“.

كانـــت  ”الحفلـــة  أن  روحانـــا  ورأى 
لتتخذ طابعـــا مغايرا ورمزيـــة مختلفة 
لو أقيمـــت في بعلبـــك“. وقـــال روحانا 
الذي اســـتهل الحفلة بمقطوعة ”مياس“ 
وتنقلـــت ريشـــته برشـــاقة بـــين الأوتار 
فيما تراقصت أصابعـــه اللينة على زند 
العود ”عندما أعتلي المسرح أشعر أنني 
أقـــوم برحلة وأســـعى إلـــى اصطحاب 
إســـعاد  وأمنيتـــي  فيهـــا.  الجمهـــور 
الجمهور وخصوصا فـــي ظل الأوضاع 

الراهنة“.
وقدم العازف توزيعـــا مميزا لأغنية 
الفولكلوريـــة، ثـــم ”أنـــت  ”عالروزانـــا“ 
ِوالوتـــر“ و“ســـلامي معك“ التـــي كتبها 

شقيقه بطرس روحانا.

وختـــم مؤلف كتـــاب ”مقـــام العود“ 
القســـم الأول بمقطوعـــة أطلـــق عليهـــا 
عنوان ”كومون روتـــس“، وقد كتبها في 
التســـعينات و“فيهـــا تأثيـــرات غربية… 

وتركية“.
وإذ لاحـــظ أن فرقة الثلاثـــي جبران 
”أثبتـــت حضورها على الســـاحة الفنية 
العربية والدولية“، أشـــار إلى أنه يحب 
”العـــزف مـــع موســـيقيين مـــن ثقافـــات 
مختلفـــة إذ أن كل تجربـــة هـــي بمثابـــة 

إضافة“.
وبعـــد ”دقيقـــة صمـــت علـــى أرواح 
الشهداء في فلسطين“ استُهِل بها الفصل 
الثاني، قال عضو ”تريو“ ســـمير جبران 
متوجها إلى الجمهور ”ســـنعزف الليلة 
لنطمئن إلى أننا بشـــر فـــلا تبحثوا في 

داخلنا عن الضحية ولا عن البطل“.
وبـــين معزوفة وأخـــرى كان يخاطب 
الجمهور، معتبرا أن ”ما يحصل أصعب 
من كل ما مرّ به الشـــعب الفلســـطيني“، 
مضيفا ”هذا العود هو الســـلاح الوحيد 
الذي نســـتطيع حمله وهو جميل لأنه لا 

يقتل بل يُحيي“.
وكانت القصائد الوجدانية والوطنية 
للشـــاعر الفلســـطيني محمـــود درويش 
حاضرة في ما قدمته الفرقة التي تحتفل 
هـــذه الســـنة بعيدها العشـــرين. ورافق 
الفرقـــة، المؤلفة من ســـمير المقيم في رام 
الله ووســـام الموجود في باريس وعدنان 
الـــذي يعيش في لنـــدن، عازفا تشـــيللو 

وإيقاع.
وقـــال ســـمير جبـــران إن العزف في 
لبنان بمثابة ”تســـديد بعـــض من ديون 
المحبة لهذا البلد الذي وقف مع الشـــعب 

الفلسطيني“.
ورأى أن ”العود في فترة رائحة الدم 
(…) والمشـــاهد العنيفة والوجع وصوت 
الطيـــران والانفجـــارات يشـــكل مقاومة 
لنبقى أحياء وليبقى لدينا أمل أقوى من 

كل الحروب“.

 تونــس - ســــتنطلق فــــي الثالــــث من 
ســــبتمبر المقبل فعاليات الــــدورة الرابعة 
(سينمانا)،  من ”مهرجان الفيلم القصير“ 

في مدينة العلوم بتونس العاصمة.
حتــــى  سيســــتمر  الــــذي  المهرجــــان 
الخامــــس من ســــبتمبر المقبل ســــتنظمه 
”الجمعية التونســــية – الفرنسية للتبادل 
للمخرجين  مخصــــص  وهــــو  الثقافــــي“، 
الشــــبان وهــــواة الســــينما ويضــــم فــــي 
وعروضــــا  للأفــــلام  مســــابقة  برنامجــــه 

ولقاءات وورشات تقنية.
إلى دعم الشباب  ويهدف ”ســــينمانا“ 
وتمكينهــــم من فــــرص تكوينيــــة، كما أنه 
فضــــاء للتعريــــف بأعمالهم الســــينمائية 
والاعتــــراف بهــــا. ويرمي المهرجــــان إلى 
المســــاهمة في إنشــــاء شبكة ســــينمائية 
تمثيلية لكلّ الجهات التّونســــيّة من خلال 
تدريب الشــــباب على تعلــــم مختلف المهن 
الســــينمائية، وتعزيــــز مواهب المخرجين 

الشبان ودعم طريقهم المهني.
وتضم المســــابقات خمسة أصناف من 
الجوائــــز هــــي: الجائزة الكبرى لأحســــن 
فيلم، وجائزة أحسن فيلم يطرح موضوعا 
التنميــــة  وبأهــــداف  بالبيئــــة  مرتبطــــا 
المســــتدامة، وجائزة ”الجمعية التونسية 
– الفرنســــية للتبــــادل الثقافــــي“، وجائزة 
أحســــن فيلــــم وثائقــــي، وجائــــزة أفضل 

إخراج تقني.
كما ســــيتم في إطــــار المهرجان تنظيم 
ثلاث ورشــــات فــــي الإخــــراج والتصوير 
الفوتوغرافــــي والمونتــــاج، إضافــــة إلــــى 
لقاءات حول مواضيــــع مرتبطة بالإنتاج 
الســــينمائي. وســــيكون اللقــــاء الأول مع 
المختصــــة فــــي الغرافيــــك نــــدى دڤدوڤ 
وموضوعه: مهن الرسم في تونس وكيفية 

اقتناص فرص البروز المحلي والعالمي.
فــــي حين ســــيكون اللقــــاء الثاني مع 
المديــــر الفنــــي لمهرجان ”ڤابس ســــينما 
فن“، محمد العربي صوالحية، وســــيدور 

موضوعه حول سينما الواقع الافتراضي. 
أمــــا اللقــــاء الأخير فســــيخصص لكيفية 
توجيه المواهب الشــــابة، وتحديدا تجربة 
الإخراج مع ممثلين أطفال، وســــيدير هذا 

اللقاء المخرج أنيس الأسود.

وتشمل قائمة الأفلام التي ستتنافس 
على جوائز المهرجان 18 فيلما قصيرا هي: 
”جذور“ لآدم بلحســــن، و“صابــــر يحكي“ 

لغــــازي العرفــــاوي، و“المقابلة الســــرية“ 
لرحمة بن جمعة، و“أوفر شويس“ لوسام 
لمايا مخلوف، و“يوم  الدلالي، و“في باكا“ 
لوجــــدي الجهيمــــي، و“هنا  متوســــطي“ 
و“جحيمي“  الڤرمازي،  ليوسف  وهناك“ 
لنبيل الطرابلسي، و“مرآة“ لبية الشيخي، 
و“ميمــــا“ لدرة صفر، و“كُــــنّ“ لفاطمة برك 
الله، و“ســــأصنع لك فيلماً“ لأماني جعفر، 
و“الفيصل“ لأمل لنڤار، و“هذا هو“ لمريم 
حمدة، و“من؟“ لشادي خضار، و“الخميس 
الأســــود“ لعلي الزرلــــي، و“جوجمة“ لآية 

الشارني، و“نحلم“ لأنوار الجديدي.

 يعتبر شـــهر رمضـــان محطة لعرض 
الأعمـــال الفنية الجديدة؛ لذلك يتســـابق 
المنتجون لإطلاق الأعمال الفنية الجديدة 
والمثيرة لانتباه الجمهور، وها هي عجلة 
الدراما الســـورية بدأت التحرك تحضيرا 
لموســـم رمضـــان 2025 بقائمة مـــن كبيرة 
من الأعمال سنسلط الضوء على البعض 

منها.
من هـــذه المسلســـلات ”الســـبع ابن 
الذي تم الاتفاق أخيرا مع الممثل  الجبل“ 
باسم ياخور على القيام ببطولته بعد أن 
صرّح سابقا بوجود محادثات مبدئية مع 

شركة الإنتاج ”غولدن لاين“.

وقد شارك المخرج إيلي صفدي صورة 
عبـــر موقع إنســـتغرام تظهر تحضيرات 
موقـــع تصويـــر مسلســـل ”الســـبع ابن 
الجبل“ وإلى جانبه المخرج فادي ســـليم، 
معلقا ”باســـم ياخور الســـبع ابن الجبل 

رمضان 2025“.
وبالفعـــل بدأت شـــركة غولـــدن لاين 
ببناء ديكور ضخم لحارة شامية تقليدية 
ســـوف تكون مســـرحا لأحداث المسلسل 
الـــذي يصنـــف على أنـــه من فئـــة البيئة 
الشـــامية، لكن بأســـلوب جديـــد وحكاية 
أخرى قد يكون لها جذر واقعي حسب ما 
كشـــفه كاتب العمل بشار مارديني، حيث 
يتناول المسلسل شـــخصية شاب يعيش 
مغامرات مثيرة في عالم مليء بالمفاجآت 

والغموض.

أما المخرجة الســـورية رشا شربتجي 
فقد بدأت تحضيراتهـــا الفعلية للانطلاق 
بمسلســـلها الدرامـــي الجديـــد لماراثـــون 
رمضـــان العـــام المقبل؛ حيث بـــدأت حاليا 

اختيار مواقع لتصوير العمل.
وشوّقت رشا الجمهور للمسلسل عبر 
حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي 
بعـــد أن نشـــرت مقطـــع فيديو مـــن أماكن 
التصوير الخاصة بالعمل الدرامي، وعلقت 
”مع اقتراب شـــهر أيلول (ســـبتمبر) بلشنا 
تحضيرات المسلســـل الســـوري ’نســـمات 

أيلول‘، يا رب! ادعو لنا بالتوفيق“.
ومـــن المقرر أن يتم تصوير المسلســـل 
في ريـــف مدينـــة حمص الســـورية، وهو 
من تأليـــف علي معين صالـــح الذي تجدد 
شـــربتجي تعاونها معه للمرة الثالثة، بعد 
نجاح عملهما في الموســـمين الرمضانيين 
عظـــم“  ”كســـر  بمسلســـلي  و2023،   2022

و“مربى العز“.
المسلســـل الذي يحمل عنوان ”نسمات 
يعتبر ذا طابع اجتماعي كوميدي،  أيلول“ 
وســـيتناول حكايات متعددة عبر حلقاته. 
إذ بيّنـــت شـــربتجي أن العمـــل اجتماعي 
ريفي ”لايت“، وتـــدور أحداثه في ”ضيعة“ 
المهمشـــين  الشـــباب  همـــوم  ويتنـــاول 
ومعاناتهم في القرى، والعلاقات الأســـرية 
التـــي مازالت موجودة فـــي تلك القرى من 
حالـــة العائلة وعلاقاتها فيمـــا بينها، إلى 
جانب دور بطولي لســـيدة تبلغ من العمر 

ثمانين عاما.
ووفقـــا للمصدر ســـيعتمد المسلســـل 
عمومـــا علـــى كوميديا الموقـــف بعيدا عن 
التهريـــج، ورغم تصوير العمـــل في ريف 
مدينة حمص فإن الشـــخصيات ستتحدث 
باللهجة الســـورية البيضاء، مع استثناء 
بعض العبارات التي ستســـتخدم باللهجة 
الساحلية السورية على لسان كبار السن.

ويضـــم العمـــل كوكبـــة مـــن الفنانين 
الســـوريين: صبـــاح الجزائـــري، محمـــد 
حداقـــي، غزوان الصفدي، لـــين غرة، رواد 
عليو، يزن ريشـــاني، درويش عبدالهادي، 

سوســـن أبوعفار، حسين عباس، مصطفى 
المصطفى، رنا جمول.

وســـيبدأ تصوير المسلســـل في أوائل 
شهر ســـبتمبر المقبل تحت قيادة المخرجة 

رشا شربتجي.
يذكـــر أن العمـــل مـــن إنتـــاج شـــركة 
”الرهـــف“، وبتعاون فني مـــع المخرج يزن 

شربتجي.
للإنتاح  كذلك تستعد شـــركة ”قبنض“ 
الفنـــي لتصوير مسلســـل ”العهـــد“، وهو 
أول إنتاجاتها للموســـم الرمضاني 2025، 
ويخـــرج العمل د. محمـــد زهير رجب، وقد 

كتب السيناريو عدنان أيوب.
المسلســـل خطـــوة جريئة تهـــدف إلى 
تقديم عمل درامي متميز يجمع بين الإثارة 
والتشـــويق والتـــراث الشـــامي العريـــق، 
ويندرج ضمن أعمال البيئة الشامية، ومن 

بطولة أهم نجوم سوريا.

ويدور موضوع العمل حول صراعات 
وحروب بـــين العائلات، وتبدأ القصة مع 
شـــخصية ســـليم الرجل القـــوي الحاكم 
الذي يســـعي لنشـــر الفتنة بـــين عائلتي 
خلافات  مســـتغلا  وأبوجواد،  أبوغزوان 
بســـيطة لإشـــعال نار الانتقـــام، وتزداد 
الأمور تعقيدا بعد مقتل أبوجواد واتهام 

أبوغزوان بارتكاب الجريمة.
بعـــد  لاســـيما  الأحـــداث  وتتعقـــد 
عودة جواد الشـــاب المنتقـــم الذي يتنكر 
بشـــخصية مختلفـــة، ليكتشـــف حقيقـــة 
قاتل أبوجواد فـــي مفاجأة صادمة، ومن 
ثمة تتحـــول معركة الانتقـــام إلى صراع 
أيديولوجي بين الخير والشـــر، يدفع كل 
من أبوغـــزوان وجواد إلى خوض معركة 
أخيـــرة حاســـمة ضـــد ســـليم وأعوانه.
ويتألـــف ”العهـــد“ الـــذي أعلنت شـــركة 
”قبنـــض“ بـــإدارة المنتج محمـــد قبنض 

عـــن إنتاجه عبر مؤتمـــر صحفي، من 30 
حلقة. كما حضـــرت المؤتمر مجموعة من 
الفنانين الذين سيشـــاركون في المسلسل، 
منهم صالح الحايك ورنا شـــميس وعلي 
كريم ومحمد خاونـــدي ورضوان عقيلي 

ورائد مشرف.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلســـل 

”العهد“ في أول شهر سبتمبر القادم.
الذي سيعرض  أما مسلســـل ”حبق“ 
فـــي شـــهر رمضـــان 2025، وبعيـــدا عن 
الضجـــة التـــي أحدثهـــا الخـــلاف داخل 
مسلســـل ”حبق“ الـــذي كان من المقرر أن 
تقوم ببطولته الفنانة ســـلاف فواخرجي 
بعدما أكدت تقارير صحفية اســـتبعادها 
من المسلســـل والتعاقد مـــع فنانة أخرى، 
فقد أكد المخرج السوري باسم السلكا أن 
الأنباء المتداولة عن مشاركة كاريس بشار 

ومهيار خضور في المسلسل صحيحة.

أحـــداث العمـــل تجـــري فـــي حـــارة 
شعبية عشـــوائية، وهو من إنتاج كابتن 
بروداكشن للمنتج وسيم سلطان، وتأليف 

بلال شحادات، وإخراج باسم السلكا.
وهـــذا العمل اجتماعـــي معاصر، من 
بطولـــة الممثلة كاريس بشـــار التي تؤدي 
شخصية سليمى، وهي فتاة ذات موهبة 
مميـــزة ترى المســـتقبل وترى مـــا لا يراه 
الآخـــرون، بينمـــا يلعب مهيـــار خضور 
دور طيف، وهـــو مهنـــدس إلكترونيات، 
يلتقـــي ســـليمى نتيجـــة الحـــرب التـــي 
اضطرتـــه إلـــى ترك بيئتـــه ليعيش قصة 

حب مع سليمى.
ويبدو أن الدراما السورية تحمل في 
جعبتهـــا الكثيـــر من التشـــويق والإثارة 
من خـــلال الأعمال التي تقوم بتحضيرها 
وتســـتعد لإطلاقها في مارثـــون رمضان 

.2025

آلة العود «سلاح يُحيي ولا يقتل» 
في مهرجانات بعلبك

«سينمانا» في دورة رابعة 
تبحث تطور الإنتاج 
السينمائي في تونس

الدراما السورية تبدأ العمل لسباق رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات يركز بعضها على الريف وشواغل شباب سوريا

باسم ياخور يخوض بطولة «السبع ابن الجبل»

ــــــدأت شــــــركات الإنتاج الدرامي الســــــورية الاســــــتعداد لموســــــم رمضان  ب
المقبل، حيث أعلن بعضها عن مسلســــــلات وتعاقدات مهمة مع نجوم الفن 
الســــــوري، مقدما لمحات موجزة عن مواضيع الأعمال ما يبشــــــر بموســــــم 
ــــــذي تأثر كثيرا  ــــــت عودة الريادة لهــــــذا القطاع الفني ال مهــــــم يواصل تثبي

بتداعيات الحرب.

الفن يلطف الأجواء المتأثرة بالحرب

«سينمانا» يهدف إلى دعم 
الشباب وتمكينهم من 

فرص تكوينية، كما أنه 
فضاء للتعريف بأعمالهم 

السينمائية والاعتراف بها

Q

الدراما السورية تحمل في 
جعبتها الكثير من التشويق 

والإثارة من خلال الأعمال 
التي تقوم بتحضيرها 

وتستعد لإطلاقها

سامر سالم أحمد
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 برليــن - يتمتع ملح البحر بالعديد من 
المزايا الجمالية للبشرة، حيث إنه يساعد 
في الحصول على بشرة نقية تنطق بالرقة 

والأنوثة.
وأوضحــــت مجلــــة ”ســــتايل بــــوك“ 
بموقعهــــا علــــى الإنترنت أن ملــــح البحر 
يمتاز بتأثير مُقشّــــر، ومن ثم فهو يساعد 
علــــى التخلص مــــن خلايا الجلــــد الميتة 
ويطرد الأوساخ والشوائب من المسام، ما 
يساعد في التمتع ببشــــرة نقية وموحدة 
لونيــــا. وبالتالي يعد ملــــح البحر مثاليا 

للبشرة الدهنية، التي تميل للشوائب.
وبفضــــل نســــبة الملــــح العاليــــة في 
الماء، يمكن أن تلتئم الجروح الســــطحية 
الصغيــــرة بشــــكل أفضل، ويجــــدد الجلد 
نفسه بسرعة أكبر، ومن ثم تتمتع البشرة 

بمظهر وردي يشع شبابا وحيوية.
ولتحقيق الاستفادة المرجوة، أوصت 
”ستايل بوك“ بغســــل الوجه بملح البحر، 

الــــذي يتوفر فــــي عبوات تجاريــــة، وماء 
الصنبــــور بمعــــدل مــــرة إلــــى مرتين في 
الأســــبوع على الأكثر حتــــى لا يؤدي إلى 

تهيج الجلد.
ومــــن ناحية أخــــرى، أشــــارت المجلة 
إلى أن ملح البحر لا يعد مناســــبا للبشرة 

الجافة والحساســــة، وكذلك في حالة 
المعانــــاة مــــن حــــب الشــــباب أو 

الأكزيمــــا، نظــــرا لأن الماء المالح 
يمكن أن يزيد الأمر ســــوءا أو 
حتى يســــبب التهابا وجروحا 

خطيرة.
وملح البحر من 
أنواع الملح المفيدة 

للبشرة بشكل 
خاص، ويختلف عن 

ملح الطعام، حيث إن ملح 
البحر لا يتعرض 

للتكرير على 
عكس ملح 

الطعــــام، ويحتوي ملح البحر على الكثير 
من العناصر والمعادن التي تفيد البشــــرة 
بشــــكل كبيــــر، وهو يســــاعد في تقشــــير 
البشرة والتخلص من السموم. على الرغم 
من عدم وجود أي أدلة علمية حول فوائد 
ملح البحر لحب الشــــباب، لكن يعتقد أن 
ملــــح البحر قد يقاوم حب الشــــباب نظرا 

لفوائد ملح البحر العديدة للبشرة.
وملح البحر غنيّ بالمعادن والمكوّنات 
التي تساعد على تنظيف البشرة والمسام 
من العمق وتعالج مختلف مشاكل البشرة 
مثل الرؤوس الســــوداء والبثور. من هنا، 
يلعــــب ملح البحر دورا مهمّــــا في التمتّع 

ببشرة نضرة ونقيّة.
وإن كانــــت المــــرأة تعاني مــــن إنتاج 
مفــــرط للزيوت في البشــــرة، فملح البحر 
يســــاهم في الحدّ من هذه المشــــكلة ليمنع 
بالتالي مشــــكلة انسداد المســــام وظهور 
الشــــوائب مثل البثــــور، وحب الشــــباب 

والرؤوس السوداء.
وملــــح البحــــر يلعــــب دورا مهمّا في 
تنظيف مسامات الوجه من الأعماق. هذا 
الأمر يعود إلى قدرته على تقشير البشرة 
بفضل احتواء الملح البحري على المعادن.
وبفضل قدرته على تنظيف مسامات 
الوجه إضافة إلى تحسين الدورة 
الدموية في الجلد، يساعد ملح 
البحر في معالجة أمراض 
جلديّة مختلفة مثل الإكزيما، 

الصدفية وحب الشباب.
كما يساعد على ترطيب 
البشرة، حيث يحتوي 
ملح البحر على خصائص 
تحارب جفاف البشرة، 
كما يلعب دورا مهمّا 
في المحافظة 
على معدّل 
الرطوبة 
في الجل.

مزايا ملح البحر للبشرة

جمال

 تونــس - تعرف العودة المدرســــية في 
تونس منذ ثــــورة 2011 توترات اجتماعية 
بين وزارة التربية ونقابــــات التعليم على 
خلفية مطالــــب مادية لأهل القطاع. وتربك 
هذه التوترات ســــير العودة وتؤثر ســــلبا 
على نفســــية الطلاب وأســــرهم، وتساهم 
في كثــــرة الغيابات وتقلــــل من التحصيل 

الدراسي.
وحــــذر الأخصائــــي فــــي علــــم النفس 
محمد الســــندي مــــن التأثيرات الســــلبية 
للتوترات الاجتماعية بــــين وزارة التربية 
والنقابــــات على الحالة النفســــية للطلاب 

وعائلاتهم.
وقــــال فــــي تصريــــح لوكالــــة تونس 
أفريقيــــا للأنباء ”إن كل بداية غير ســــوية 
للســــنة الدراســــية قد تفضي إلى فوضى 
نفســــية لــــدى التلاميــــذ وتتحــــول حتما 
إلى فوضى ســــلوكية يمكــــن أن تكون لها 
انعكاسات اجتماعية خطيرة لا فقط خلال 
الســــنة الدراســــية الحالية بــــل كذلك على 

المدى الطويل“.
وجاء تصريح السندي في وقت أعلنت 
فيــــه نقابات التعليم الأساســــي والثانوي 
عــــن سلســــلة مــــن الاحتجاجــــات التــــي 
ستنظمها مع العودة المدرسية وذلك لعدم 
استجابة وزارة التربية لجملة من المطالب 

المادية والمهنية.
واعتبر أن هذه التوترات، التي تتجدد 
مع كل سنة دراســــية، من شأنها أن تمس 
من صورة المدرســــة العمومية التي فقدت 

مصداقيتها لدى العائلة والطلاب.
وقال إن العائلات التونسية قد عاشت 
سنة دراســــية مثقلة بالتوترات ومقاطعة 
الــــدروس والامتحانات وكان فيها التلميذ 
الضحية الأولى، مشــــددا على أن التلويح 
باحتجاجــــات جديدة بالتزامــــن مع بداية 
السنة الدراسية قد يزيد من حالة الخوف 
لدى العائلات التي أصبحت تهجر شــــيئا 
فشــــيئا المدرســــة العموميــــة وتتوجه إلى 

القطاع الخاص.
وأضــــاف أن التلميــــذ يتأثر حتما بما 
يســــمعه حــــول توتــــر المنــــاخ الاجتماعي 
وهــــو ما قد يفقده الثقــــة في قيمة العملية 
التربوية ومصداقيتها، فالمدرســــة، كمرفق 
عمومــــي، تعلــــم التلميذ قيــــم الحياة وأي 
تجــــاوزات مــــن قبل قدوتــــه فــــي العملية 
التربوية تؤثر ســــلبا على تكوينه وتخلق 
في نفسه حالة من عدم الرضا وعدم إيلاء 

قيمة للأفعال.

ودعت مختلف الأطــــراف المتدخلة في 
العملية التربوية إلى إيجاد حلول لمختلف 
النقابــــات  بــــين  المطروحــــة  الإشــــكاليات 
والــــوزارة والتفكير الجــــدي في المصلحة 
الفضلــــى للطــــلاب، محــــذرة مــــن ”أن أي 
إضراب مقــــرر من طرف نقابــــات التعليم 
يعنــــي بالضرورة طفلا في الشــــارع الذي 

سيصبح الحاضنة لهؤلاء التلاميذ“.
وتتوتر الأجواء الدراسية عادة بسبب 

مطالب مادية للمدرسين.

وتضمّــــن العــــدد الأخيــــر مــــن الرائد 
الرســــمي للجمهورية التونســــية الصادر 
العام الفارط ، أمريْن يتعلّقان بالترفيع في 
قيمة المنحة الخاصة بصرف المســــتلزمات 
المدرســــية لفائــــدة المدرّســــين المباشــــرين 
للتدريس بالمدارس الابتدائية والإعدادية، 
والمعاهــــد الثانوية والمعاهــــد النموذجية 
وذلــــك بمفعول رجعي بداية من ســــبتمبر 

.2020
وســــيتم توزيع مقــــدار الزيــــادة على 
قســــطين، حيــــث يتمّ احتســــاب القســــط 
الأول بداية من ســــبتمبر 2020، في ما يتمّ 
احتســــاب الثاني بداية من سبتمبر 2023، 

وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ووفق الرائد الرســــمي، ســــيتمّ صرف 
المبلغ المتخلد بعنــــوان الترفيع في المنحة 

على النحو التالي:
[ بالنســــبة إلــــى ســــنة 2020 يصرف 

خلال شهر سبتمبر 2024.
[ بالنســــبة إلــــى ســــنة 2021 يصرف 

خلال شهر سبتمبر 2025.
[ بالنســــبة إلــــى ســــنة 2022 يصرف 

خلال شهر سبتمبر 2026.
الزيــــادة  مــــن  الأول  القســــط  ويُقــــدر 
بالنســــبة للمدرســــين في المعاهد الثانوية 
والنموذجية بـــــ135 دينارا، في ما تتراوح 
بين 123.750 دينارا و135 دينارا بالنســــبة 
الابتدائيــــة  بالمــــدارس  المدرســــين  إلــــى 

والإعدادية وذلك حسب الرتب.

التوترات بين وزارة التربية 

التونسية والنقابات تؤثر  

على نفسية الطلاب

النســـاء  تخشـــى   - (ســوريا)  إدلــب   
الحوامل في مخيمـــات النازحين داخليا 
في شـــمال ســـوريا من تدهـــور صحتهن 
وصحة أجنتهن بســـبب نقـــص الرعاية 
الطبية الأساسية وسوء النظام الغذائي. 
وتفاقـــم هذه الأوضـــاع المزرية الأمراض 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا النســـاء، 
خاصة مع انتشـــار الفقـــر وانعدام الأمن 
الغذائـــي في المنطقة وبُعد المستشـــفيات 

والمراكز الصحية عن المخيمات.
وأصبحـــت النســـاء الحوامـــل فـــي 
المخيمـــات عرضـــة للإصابـــة بفقـــر الدم 
وســـوء التغذيـــة وولادة أطفـــال يعانون 
مرض التقزم. ويضيـــف تأخير الوصول 
إلـــى الرعاية خطـــرا صحيا كبيـــرا على 

النساء الحوامل وأجنتهن.
وتبلـــغ فاطمـــة العبود مـــن العمر 26 
عاما، وهي نازحة تعيش في مخيم معرة 
مصرين بريف إدلب، وحامل في شـــهرها 
السادس. وتعاني من فقر الدم الحاد، مما 

يهدد صحتها وصحة جنينها.
أننـــي  الطبيـــب  ”أخبرنـــي  وقالـــت 
بحاجـــة إلى تناول نظـــام غذائي متوازن 
بكميات كافية طوال فترة الحمل للحفاظ 
على صحتي وصحة جنينـــي. لكن الفقر 
وارتفـــاع الأســـعار جعلاني غيـــر قادرة 
على شـــراء الفواكه والخضراوات الغنية 
أبقى  كما  والبروتينـــات.  بالفيتامينـــات 
عاجزة عن تحمل تكاليف الأدوية اللازمة 

للنساء الحوامل“.
مـــن  خوفهـــا  العبـــود  تخفـــي  ولا 
ولادة رضيـــع يكـــون فـــي حالـــة صحية 
ســـيئة بســـبب ســـوء التغذية أو من بدء 
مخاضها دون أن تجد سيارة تنقلها إلى 
المستشفى، خاصة مع رداءة الطريق بين 
المخيـــم والمراكز الصحيـــة التي تبعد عن 

موقعها أكثر من خمسة كيلومترات.
وصرحت لخدمة إنتر برس ”تنتابني 
الكثير من المخاوف، حيث لا توجد أماكن 
مريحـــة للجلوس أو النوم داخل الخيمة، 
ولا يمكننـــي التمتع بالراحة الجســـدية 
أثنـــاء الحمل. لا أجد أي مســـاحة خاصة 

أو مراحيض نظيفة“.
التـــي  الصحيـــة  المخاطـــر  وتـــزداد 
تواجهها النســـاء الحوامل بســـبب بعد 
عـــن  والمستشـــفيات  الصحيـــة  المراكـــز 
المخيمـــات، ما يعرضهن لخطر الإجهاض 
وحتـــى الوفاة أثناء الـــولادة، إلى جانب 

إمكانية الولادة المبكرة.
وقالـــت منظمة ”منســـقو اســـتجابة 
المتخصصة بجمـــع المعلومات  ســـوريا“ 
والإحصائيـــات في مناطق شـــمال غرب 
ســـوريا، إن أكثـــر مـــن 87 فـــي المئة من 
المخيمات تعاني من نقص النقاط الطبية 
والعيادات المتنقلـــة. وأكدت صعوبة نقل 

المرضى إلى المستشفيات القريبة، خاصة 
وأن وضـــع جـــل النازحين المـــادي يبقى 
مترديـــا، وهـــم غيـــر قادرين علـــى تأمين 
العلاج الذي تتطلبه الحالات الطبية دون 

استثناء.
وتبلغ ســـارة الحســـن مـــن العمر 31 
عاما. وهي امرأة نازحة في مخيم مؤقت 
شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية 
وأم لثلاثـــة أطفـــال، وخســـرت مؤخـــرا 

جنينها أثناء الولادة.
وقالت ”بـــدأ المخاض بعـــد منتصف 
الليـــل. واعتمدت على ممرضة تعيش في 
مكان قريب بســـبب بعد المستشفيات عن 

المخيم وقلة المواصلات“.
وذكـــرت أن ولادتها كانت صعبة، وأن 
رضيعهـــا كان في حالـــة حرجة وبحاجة 
ماسة إلى حاضنة. وتوفي أثناء نقله إلى 

المستشفى.
وأكدت الحسن أنها لم تعد 

ترغب في إنجاب الأطفال 
وتعتمد على وسائل 
منع الحمل لتجنب 

تكرار تجربة الحمل 
والولادة داخل 

المخيمات. وأضافت 
أن حياتها في 

الخيمة تبقى قاسية، 
لأنها تفتقر إلى 

مياه الشرب النظيفة 
ومياه الاستحمام 

والطعام. كما تعجز عن تلبية 
احتياجات الطفل حديث الولادة 

مع النقص الكبير في مستلزمات 
النظافة الشخصية.

وتابعت ”يسيطر التوتر 
والقلق والإفراط في 
التفكير على حياتي. 
وأشعر بالعجز تجاه 
أطفالي الثلاثة الذين 

يعيشون ظروفا صعبة. 
ولكنني أبذل قصارى 

جهدي للعناية 
بنظافتهم 

وتوفير 
احتياجاتهم“.

كما تحدثنا 
إلى الدكتورة علا 
القدور، أخصائية 

أمراض النساء 
والتوليد من مدينة 

إدلب شمال غرب 
سوريا، عن معاناة 

النساء الحوامل في 
مخيمات الشمال 

السوري.

وصرّحت ”تعيش الآلاف من النســـاء 
المخيمـــات  فـــي  الحوامـــل  الســـوريات 
ظروفا قاســـية، حيث لا يســـتطعن توفير 
أساســـيات الغذاء والدواء. ويخلّف سوء 
التغذية مشـــاكل صحية تؤثر على المرأة 
الحامـــل والجنين ويعرض الأم لمشـــاكل 
انخفـــاض في الحليب بعـــد الولادة، مما 

يجعلها غير قادرة على إرضاع طفلها“.
غيـــاب  أن  إلـــى  القـــدور  وأشـــارت 
المستشـــفيات داخل المخيمـــات يزيد من 
معاناة النســـاء الحوامل، ما يجبر جلهن 
على الانتقـــال خارجها. كما أن النســـاء 
النازحات يعشـــن في خيام مصنوعة من 
القمـــاش، وغالبـــا مـــا تعود مـــن تلد في 
المستشفى إلى الخيمة بعد ساعات قليلة 
فقط بســـبب ازدحام المستشفيات. ويُذكر 
في هذا الســـياق أن الـ24 ســـاعة الأولى 
بعـــد الولادة تعدّ الأكثـــر حرجا من حيث 
المضاعفات. وهذا ما يجعل من المهم إبقاء 

الأم في المستشفى لأطول فترة ممكنة.
مســـتويات  انخفـــاض  أن  وأكـــدت 
النظافـــة يجعل النســـاء الحوامـــل أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالإنفلونـــزا بســـبب 
انخفاض مناعتهن، وأن النساء الحوامل 
اللواتي لا ينلن قســـطا كافيـــا من النوم 
يمكـــن أن يدخلـــن المخـــاض مبكـــرا وأن 
تعيق تبعات هذا نمو الطفل بعد 
الولادة. كما تشير إلى أن 
الولادات المنزلية غير 
المعقمة تزيد من خطر 
الإصابة بالعدوى 
لدى الأطفال 
حديثي الولادة 

والأمهات.
وشددت الدكتورة 
على ضرورة توفير 
خدمات الرعاية 
الصحية للحوامل 
والأطفال حديثي الولادة 
في المخيمات، بما في 
ذلك الفحوصات الطبية 
الدورية والتشخيص المبكر 
لأي مشاكل صحية، وتوفير 
الرعاية والتغذية اللازمة 
للأمهات أثناء الحمل والولادة 

وما بعدها.
ولا يزال أكثر من مليوني 
شخص يقيمون في 
مخيمات شمال غرب 
سوريا مع استمرار 
الحرب والنزوح، 
ومنهم 604 آلاف 

امرأة.
وذكر مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية 
أن ما يصل إلى 
”660 مخيما (44 في 

المئة من أكثر من 
1500 مخيم) في إدلب 
وشمال حلب لا تتمتع 
بدعم المياه والصرف 
الصحي والنظافة، مما 

يؤثـــر علـــى أكثر من 907 آلاف شـــخص 
نصفهم من الأطفال“.

ونزحت عشـــرات الآلاف من العائلات 
الســـورية خلال الأعوام العشرة الماضية 
مـــن مناطقها المدمرة إلـــى مناطق النظام 
فـــي الداخـــل الســـوري جـــراء الصراع 
الدمـــوي الـــذي دار بين أطـــراف النزاع، 
وشـــكلت النســـاء الشـــريحة الكبرى من 
مجمـــل النازحـــين نتيجة لغيـــاب أرباب 

الأسر لأسباب أمنية أو طبيعية.
وهـــذا مـــا جعـــل النســـاء النازحات 
مضطـــرات إلى لعـــب دور الأب والأم معا 
في بيئة تسودها البطالة والفقر وانعدام 
فـــرص العمـــل، وتعوزهـــا كل مقومـــات 
الحيـــاة الأساســـية مـــن كهربـــاء ومـــاء 

وغيرهما من الخدمات.
وتعيـــش أم نايف (43 عامـــا)، نازحة 
ســـورية مـــن حمص إلـــى ريف دمشـــق، 
وأولادهـــا الثلاثـــة في شـــقة ســـكنية لا 
تتجـــاوز مســـاحتها 40 متـــرا مربعا منذ 
نزوحها قبـــل ثمانية أعوام، وينام جميع 
أفـــراد العائلة فـــي غرفة صغيـــرة تخلو 
إلا من أربعة فرشـــات إســـفنجية وبعض 
الأمتعـــة التي لا تـــزال ترتبهـــا أم نايف 
في حقائب الســـفر التي حزمـــتْ بها تلك 

الأمتعة ساعة نزوحها من حمص.
وتمضي المرأة الأربعينية 8 ســـاعات 
يوميـــا بمعمل منظفات في ريف دمشـــق، 
تقـــوم بتعبئـــة غالونـــات ســـائل الجلي 
والاستحمام براتب أسبوعي قدره 20 ألف 
ليرة ســـورية (6 دولارات). وبقوة شرائية 
بالكاد تغطي ثمـــن 5 لترات زيت قلي (23 

ألف ليرة سورية).
وتضطـــر أم نايف إلى إرســـال ابنها 
الأكبر نايف (12 عاما) وابنتيها سمرا (7 
أعوام) ونهاد (6 أعوام) للعمل مع جارهم 
في مســـتودع للحبوب والمكسرات، حيث 
يكون الأطفال مجبرين على نقل شـــوالات 
الحبـــوب (أكيـــاس كبيـــرة)، التي يصل 
وزن الواحـــد منها إلى 35 كيلوغراما، من 
سيارات الشـــحن إلى أقبية المستودع لـ7 
ساعات يوميا مقابل 10 آلاف ليرة سورية 

(3.2 دولار).
وتقـــول أم نايـــف ”لـــولا أني أرســـل 
الأولاد إلـــى العمل كل صبـــاح لكنا متنا 
مـــن الجوع، فبعد دفعـــي لإيجار المنزل لا 
يبقى شـــيء من راتبي، وأسعار البضائع 
في ارتفاع مســـتمر ونحن نعاني الأمرين 
حتى نتمكن من النجاة في هذه الظروف“.

وبحســـرة أم علـــى أطفالهـــا تقـــول 
”مضـــت 6 ســـنوات على خـــروج الأطفال 
من المدرســـة، لقد تمكنت في أول ســـنتين 
لنـــا هنا من جعلهـــم يتابعـــون تعليمهم 
دون أن ينقصهـــم شـــيء، ولكن مع حلول 
الســـنة الثالثة كنت قد بِعْـــتُ كل ما أملك 
من صيغتي (ذهبـــي) ولم أعد قادرة على 
إعالة المنزل لوحـــدي، خاصة مع كل هذا 
الغلاء في الأســـعار وارتفاع إيجار الشقة 

بنحو الضعف“.
يؤكـــد تقرير للأمم المتحدة أنه نتيجة 
لفقـــدان العديد مـــن العائلات الســـورية 
لأرباب أســـرها، هناك حوالي 22 في المئة 

من الأسر السورية تعيلها النساء الآن.

تعيش النســــــاء الحوامل في سوريا أوضاعا مزرية داخل المخيمات يفاقمها 
انتشــــــار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وبُعد المستشــــــفيات والمراكز الصحية 
عن المخيمات، ما يهددهن بخطر الإجهاض أو الولادة المبكرة. وتبقى الحياة 
في المخيمات قاسية، لأنها تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة ومياه الاستحمام 
والطعام. كما تعجز النســــــاء عن تلبية احتياجــــــات الطفل حديث الولادة مع 

النقص الكبير في مستلزمات النظافة الشخصية.

نقص الرعاية الصحية خطر يهدد النازحات

نازحات سوريات حوامل بلا رعاية
بعد المراكز الصحية عن المخيمات يعرض النساء لخطر الإجهاض

التوترات التي تتجدد مع 
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فة والحساســــة، وكذلك في حالة
نــــاة مــــن حــــب الشــــباب أو
يمــــا، نظــــرا لأن الماء المالح 
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تحارب جفاف البشر
كما يلعب دورا مه
في المحافظ
على مع
الرطو
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 آثينا - تواجه اليونان ضغوطا شديدة 
مـــن أجـــل إعـــادة النظر فـــي نموذجها 
الســـياحي الذي لم يعد ملائما لظروف 
تغيـــر المناخ وارتفـــاع درجات الحرارة 

مع تنامي أعداد السياح الوافدين.
وكانـــت اليونـــان وجهـــة شـــهيرة 
لقضاء العطـــلات، حيث جذبت بمياهها 
الفيروزية وشمســـها الدافئة 33 مليون 

زائر العام الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن يرتفـــع إجمالي 
أعداد الـــزوار هذا العام، حيث تســـجل 
قياســـية  أرقامـــا  العالميـــة  الســـياحة 
جديـــدة من مســـتويات ما قبـــل الوباء، 
لكن هـــذه الزيـــادة قد تقـــوض الدعامة 

الاقتصاديـــة فـــي المســـتقبل القريـــب.
المفرطـــة“  ”الســـياحة  أثـــارت  وقـــد 
خلال الســـنوات الأخيرة على شـــواطئ 
ســـيكلادس، وهي مجموعة من جزر بحر 

إيجة، غضبا واحتجاجات.
وقال ديميتريـــس فايانوس، الخبير 
الاقتصـــادي في كلية لندن للاقتصاد، إنه 
”يشـــعر المواطنون في اليونان بالمزيد 
مـــن القلـــق مـــن أن الأرخبيـــل اليوناني 
يتغير بسرعة كبيرة، وأنهم سيفقدون ما 

هو مميز في غضون سنوات قليلة“.
وجهـــات  فـــي  المقيمـــون  ويقـــول 
أوروبية شهيرة أخرى إن الزوار يضرون 
خاصة  المحلية،  والاقتصـــادات  بالبيئة 

وأن الإيجـــارات قصيرة الأجل من مواقع 
الإقامـــة المنزليـــة مثل ”إير بـــي إن بي“ 
ترفع تكاليف الســـكن وتدفع المواطنين 

بعيدا عن بلداتهم ومدنهم.
لكن اليونـــان تبقى من بين أكثر دول 
أوروبا تضررا مـــن الاحتباس الحراري. 
كما يتغير المشهد بارتفاع منسوب مياه 
البحـــر، وموجات الحـــر الحارقة، وعدم 
انتظام هطول الأمطار، وحرائق الغابات 

المتكررة.
وتضيـــف الســـياحة عبئـــا إضافيا 
علـــى الموارد المائية الشـــحيحة وتهدد 
البيئات الســـاحلية الهشـــة، ممـــا يرفع 
صوت دعوات الســـلطات المحلية وأمين 

المظالـــم الوطني لتنظيـــم البناء وتقييد 
تدفقات الســـياح والاســـتثمار في إدارة 

المياه والبنية التحتية. 
ويجـــب أن تـــوازن الحكومـــة بيـــن 
التخفيف مـــن هذه التهديـــدات وحماية 
وحددت  الحيويـــة.  الســـياحة  عائـــدات 
جمعية الأعمال الســـياحية اليونانية أن 
الســـياحة تســـاهم بما بيـــن 62.8 مليار 
يـــورو و75.6 مليار يورو فـــي الاقتصاد 
اليونانـــي، أي ما يقرب مـــن ثلث الناتج 

المحلي الإجمالي سنويا.
وحـــدّث قانون فـــي يوليـــو اللوائح 
الخاصة بوكالات الســـياحة والمرشدين 
والإيجارات التي قالت وزيرة الســـياحة 
أولغا كيفالوجياني إنها ســـتجعل البلاد 
”قـــوة ســـياحية عالميـــة“، وهـــي جـــزء 
لحماية  مـــن الجهـــود ”المهمة للغايـــة“ 

الصناعة وإفادة الاقتصاد.
لكـــن تغيـــر المنـــاخ يطرح أســـئلة 

وجودية للقطاع.
وأجبرت موجة حر طويلة في يونيو، 
تلتهـــا أشـــد موجة حـــرارة فـــي يوليو، 
إغلاقات فـــي مناطق الجذب الســـياحي 
وتسببت في موجة من الوفيات المرتبطة 

بالحرارة.
كمـــا تهـــدد حرائـــق الغابـــات، التي 
أصبحـــت أكثر كثافـــة وتواترا بســـبب 
الطقس الأكثر ســـخونة وجفافا المرتبط 
بتغير المناخ، صناعة السياحة. واندلع 
حريـــق هائـــل في وقت ســـابق مـــن هذا 
الشـــهر علـــى بعـــد أميال مـــن العاصمة 

أثينا.
واندلـــع في العـــام الماضي أكثر من 
8آلاف حريـــق غابـــات في جميـــع أنحاء 
البلاد. وكان لا بد من إجلاء آلاف السياح 

من الجزر من بينها رودس.
وقالـــت ميغـــان إبلـــر وود، مديـــرة 
برنامج إدارة أصول السياحة المستدامة 
في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، 

”نريد أن تكون الســـياحة مســـتدامة، أو 
متجددة. يجـــب أن الاســـتثمار لذلك في 
الحفـــاظ على النظام البيئي، ودعم تكلفة 

إدارة السياح على الأرض“.
وقال أمين المظالم (مسؤول يوناني 
يحقق في الشـــكاوى العامـــة) في تقرير 
صدر فـــي يونيو إن البـــلاد تعد بحاجة 
إلـــى الحد مـــن البناء وحمايـــة الموارد 
المائية والمناطق الساحلية للحفاظ على 

السياحة الصحية.

وحذر من المخاطر البيئية المتزايدة 
وخاصـــة  الســـياحة،  عـــن  الناتجـــة 
الطلب الإضافـــي على إمـــدادات المياه 
للشـــرب وحمامات الســـباحة والحدائق 

المائية.
وجـــدت دراســـة تجريبيـــة، أجراها 
باحثـــون مـــن اليونان واليونســـكو، أن 
الجـــزر الصغيرة في بحـــر إيجه تحتاج 
ضعـــف كميـــة الميـــاه التـــي يمكـــن أن 
تنتجهـــا طبيعيا لتلبية طلب الســـياح، 
الذي من المقرر أن يزداد بمقدار الضعف 

بحلول 2030.
وقال فايانـــوس ”كلما طُـــوّرت هذه 

الجزر، كلما كانت أقل جاذبية للزوار“.
ويـــرى أن علـــى اليونـــان تكييـــف 
الســـياحة لجعلهـــا أكثـــر توافقـــا مـــع 
المعاييـــر البيئية، بما في ذلك تقســـيم 
المناطـــق، وتركيـــز التنميـــة فـــي نقاط 

محددة.

ويهـــدف إدخـــال ضريبة الســـياحة 
هذا العام، التي يطلق عليها اســـم رسوم 
المرونـــة المناخية، إلى المســـاعدة في 
تمويـــل التعافـــي مـــن حرائـــق الغابات 

والفيضانات المتفاقمة.
من المتوقع أن تولّد رسوم الضيوف 
المقيمين في الفنادق والإيجارات قصيرة 
الأجل مـــا يصل إلى 300 مليون يورو من 

الإيرادات الإضافية خلال 2024.
 لكـــن إبلـــر وودت قـــال إن الضرائب 
السياحية توجهت تاريخيا نحو تسويق 
الوجهـــة بـــدلا مـــن إفـــادة المجتمعات 
التـــي  الأبحـــاث  ووجـــدت  المحليـــة. 
أجراهـــا برنامج إدارة أصول الســـياحة 
المســـتدامة أن مرافق المياه والنفايات 
والطاقـــة والإســـكان ميســـور التكلفة لم 

تحقق المكاسب المرجوة.
ويدعـــو الاتحاد المركـــزي للبلديات 
اليونانية إلى توجيه العائدات الضريبية 
إلى الحكومة المحلية لمســـاعدتها على 

إدارة السياح.
شـــركة  عـــن  صـــادر  تقريـــر  وذكـــر 
الإســـتراتيجية ”غـــروب نـــاو“ أن بعض 
الأدلة تلمّح إلى أن الضرائب الســـياحية 
تقلـــل مـــن الوافديـــن. ويريـــد نيكـــوس 
زورزوس، رئيـــس بلديـــة ســـانتوريني، 
تحديـــد عـــدد زوار الســـفن الســـياحية 
اليومية بـ8 آلاف ممـــا يصل إلى 17 ألف 

شخص.
ولا يقتصـــر تأثير تغيـــر المناخ في 
اليونـــان علـــى ارتفاع درجـــات الحرارة 

وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة.
وذكر تقرير جمعية أعمال الســـياحة 
اليونانية أيضا تآكل السواحل وتراجع 
مـــروج الأعشـــاب البحرية التي تســـاعد 
علـــى إعطـــاء البحـــر المتوســـط لونـــه 
الفيروزي المميز، إضافة إلى الفيضانات 
ونقص الميـــاه وارتفاع درجات الحرارة 

والجفاف كتهديدات للسياحة.
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كانت اليونان وجهة شهيرة 

لقضاء العطلات، بفضل 

مياهها الفيروزية وشمسها 

الدافئة، لكنها تواجه اليوم 

ضغوطات مناخية قاسية

 الأقصــر (مصر) - بدأت مدينة الأقصر – 
الغنية بمئات المقابر وعشــــرات المعابد 
التي شيدها حُكّام مصر القديمة قبل آلاف 
الســــنين – في اســــتعادة بريقهــــا القديم، 
وذلــــك عبر عدد من الخطــــط والرؤى التي 
تســــتهدف النهوض بمرافقها الســــياحية 
شــــوارعها  وتزيين  الأثريــــة،  ومزاراتهــــا 
وميادينها وإلباسها ثوباً جديداً يتناسب 
والمكانــــة التاريخيــــة والســــياحية التي 

تتمتّع بها.
وفــــي هــــذا الســــياق، تــــرأس محافظ 
الأقصــــر المهنــــدس عبدالمطلــــب عمارة، 
وشــــكّل  الاجتماعــــات،  مــــن  مجموعــــة 
لجاناً متخصصة في الشــــأن الســــياحي 
والثقافــــي، وتمت الاســــتعانة بأحد أكبر 
المكاتب الاستشارية المتخصصة لإحياء 
المخططــــات التي وضعــــت بالتعاون مع 
البرنامــــج الإنمائــــي للأمــــم المتحدة، و 
منظمة الأمــــم المتحدة للتربيــــة والعلوم 
والثقافة (اليونســــكو) والهادفة للنهوض 
بالمدينــــة بمــــا يُحافــــظ علــــى طبيعتهــــا 
الخاصــــة، ويتماشــــى ومــــا تضمــــه بين 
جنباتهــــا مــــن معالــــم أثريــــة تُعــــد تراثاً 

للإنسانية جمعاء.
أعمال التطوير والتجميل في المدينة 
تتضمن نشــــر الجداريات والأعمال الفنية 

على جوانب الطرق، 
وفوق الأسوار 
وفي الميادين، 

وزيادة المساحات 
الخضراء، ونشر 

لافتات 
إرشادية 

بكل 

اللغات الحيّة بطول المسارات السياحية، 
إضافــــة إلى الإســــراع في معــــدلات تنفيذ 
مشــــروع تطويــــر منطقــــة البــــر الغربــــي 
بالمدينــــة التي يشــــطرها نهــــر النيل إلى 
نصفيــــن، وهو المشــــروع الــــذي يتضمن 
إقامة ممشى سياحي على الجانب الغربي 
مــــن نهر النيــــل وإقامــــة منطقــــة خدمية 

متكاملة تخدم زوّار المنطقة.

وخلال جلسة عمل جمعت بين محافظ 
الأقصر وممثلي الغرف الســــياحية، جرى 
تشــــكيل لجنة خاصة للإعــــداد لإقامة عدد 
من الأحداث الفنيّة والثقافية، واســــتعادة 
مهرجانــــات غابت عن المدينة لســــنوات، 
الفرعونــــي“،  ”الأوبــــت  مهرجــــان  مثــــل 
وعروض أوبرا عايدة التي سبق تقديمها 
وســــط معبد الأقصر الأثــــري المُطل على 

نهر النيل الخالد، ومعبد 
الملكة الدير البحري 
الذي شيّدته الملكة 

حتشبسوت في 
أحضان جبل القرنة 

وسط جبانة طيبة 
القديمة في البر 

الغربي من 
المدينة.

وكشف 
محافظ 

الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، عن 
وجود مســـاع لتســـيير المزيد من رحلات 
الطيران المباشـــر لربط الأقصر بعدد من 
العواصم والمدن الأوروبية، وبلدان شرق 
آســـيا، والتنســـيق مـــع وزارة الســـياحة 
لإقامة أجنحة خاصة للتسويق السياحي 
للمدينـــة ومعالمها بمختلـــف البورصات 
الســـياحية العالمية، وذلك جنباً إلى جنب 
مع الجهـــود الجارية للنهـــوض بالمدينة 

وإظهارها في ثوب جديد.
وبيّن محافظ الأقصر أن أعمال التطوير 
والتجميل تتضمن نشر الجداريات الفنية 
عبر الاستعانة بفناني وطلاب كلية الفنون 
الجميلة بالمدينة، والإعداد لتسيير مواكب 
فنية واستعراضات فلكلورية وسط طريق 
الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي 
الكرنك والأقصر الأثريين بطول 2700 متر.
لاستعادة  الجارية  المساعي  وبجانب 
الأقصر لبريقها القديم، تســـتعد ســـلطات 
مـــن  عـــدد  لطـــرح  التاريخيـــة،  المدينـــة 
أمام  والســـياحية  الفندقية  المشـــروعات 
المســـتثمرين المصريين والأجانب، وذلك 
بهدف زيادة طاقتهـــا من الغرف الفندقية، 

وتنويع منتجها السياحي.
وفي هذا السياق قال محافظ الأقصر، 
إن ســـلطات المحافظـــة ســـتنتهي بنهاية 
شـــهر ســـبتمبر ومطلع شـــهر أكتوبر من 
العام الجـــاري، من وضع خارطة بالفرص 
الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة التي 
تُعد أحـــد أهم مقاصد الســـياحة الثقافية 
بالعالـــم، وتضم بيـــن جنباتها عشـــرات 
المعابـــد ومئـــات المقابـــر الأثريـــة التي 
شـــيدها ملـــوك وملكات ونبـــلاء ونبيلات 

الفراعنة قبل آلاف السنين.
بــــأن  الأقصــــر،  محافــــظ  وأوضــــح 
الفرص التي ســــتعرضها المحافظة على 
تلفريك  تســــيير  تتضمــــن  المســــتثمرين 
ســــياحي يعبر مــــن شــــرق المدينة إلى 
غربهــــا مــــاراً فوق نهــــر النيــــل، ليُتيح 
لركابه رؤيــــة معابد المدينــــة ومعالمها 

من الأعلى.
وأضاف بأن من بين المشـــروعات 
التي ستطرح على المستثمرين، عددا 
من المنتجعات السياحية 
المطلة على نهر النيل 
بينها مشروع هضبة 
الطود السياحية، بجانب 
مشاريع أخرى متنوعة 
يجرى العمل على حصرها 
تمهيدا لطرحها على 
المستثمرين. وفي سياق 
متصل، عقدت غرفة 

وكالات وشــــركات الســــفر والســــياحة في 
محافظة الأقصر اجتماعاً برئاسة الخبير 
الســــياحي المصري ثروت عجمي، شارك 
فيه رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية 
الخبير السياحي المصري محمد عثمان، 
والبرلمانية أماني الشعولي، ووكيل وزارة 
الســــياحة في محافظة الأقصــــر الدكتورة 
نعمــــة عطا جــــاد، وعدد من المســــؤولين 
فــــي وزارات الثقافة والشــــباب والرياضة 
والتعليم، حيث جرت مناقشــــة سبل إقامة 
عدد من المهرجانات والأحداث السياحية 
والثقافية والفنية الســــنوية، والعمل على 
اســــتعادة بعــــض الأحداث الكُبــــرى التي 
ارتبطــــت باســــم الأقصــــر مثــــل مهرجان 
الأوبــــت الفرعوني، وعروض أوبرا عايدة، 
وتقديم عروض من كلاسيكيات الموسيقى 
العالمية وســــط معابد المدينــــة الضاربة 

بجذورها في أعماق التاريخ.
ومــــن المنتظــــر إقامــــة أول حدث فني 
بالمدينة في منتصف شهر أكتوبر المُقبل، 
بالتزامن مع انطلاق الموســــم الســــياحي 
الجديــــد، حيــــث ســــيتم بحســــب رئيــــس 
لجنة تســــويق الســــياحة الثقافية محمد 
عثمان، تســــيير كرنفال فني لفرق الفنون 
الشــــعبية على ضفاف نهر النيل، وعرضاً 
موســــيقياً عالميــــاً وســــط معبــــد الأقصر 
الفرعونــــي، وذلك بالتعاون بين ســــلطات 

المحافظــــة ووزارتي الســــياحة والثقافة.
وقــــال رئيس الجمعيــــة المصرية للتنمية 
الســــياحية والأثريــــة، أيمــــن أبوزيد، إن 
جمعيته تســــعى لاســــتغلال ذلــــك الحراك 
الكبيــــر الــــذي تشــــهده الأقصــــر، والذي 
يســــتهدف جذب المزيد مــــن الزوّار وخلق 
أنمــــاط ســــياحية جديــــدة، فــــي الترويج 
لمــــا اســــماه بـ“ســــياحة الفلــــك“، وذلــــك 
عبر إقامــــة احتفالات بعدد مــــن الظواهر 
الفلكية التي تشــــهدها معابد المدينة مثل 
معابد: الكرنك، والدير البحري، وإيزيس، 

وهابو، والعمل علــــى وضع تلك الظواهر 
التي تحدث بشــــكل ســــنوي على الأجندة 
الســــياحية، لافتــــاَ إلــــى أن فريقــــاً علمياً 
مصريــــاً برئاســــة أحمد عــــوض الباحث 
المتخصــــص فــــي مجال الفلــــك والعمارة 
القديمــــة، وعضويتــــه وعضويــــة الباحث 
المصري الطيــــب عبدالله، تمكّن من رصد 
أكثــــر مــــن 22 ظاهــــرة فلكيــــة بالمقاصير 
والمعابــــد المصرية القديمــــة في عدد من 
محافظات مصــــر التاريخية وفي مقدمتها 

الأقصر.

أعمال تطوير وتجميل

الأقصر تتضمن جداريات

فنية وتسيير مواكب فنية

واستعراضات فلكلورية

بطريق الكباش الفرعوني
المدينة الشامخة

تاريخ ومعاصرة

أهل البلاد قلقون من {السياحة المفرطة}

الأقصر تستعيد بريقها القديم

المناخ يجبر اليونان على إعادة تقييم نموذجها السياحي  

المدينة تبحث عن مستثمرين لتنويع منتجها السياحي
ــــــى مدينة الأقصر تطويرها وتجميلها لتســــــتعيد بريقها  يحــــــاول القائمون عل
القديم وتعود إلى سالف نشاطها السياحي والثقافي، وذلك من خلال تنشيط 
المهرجانات وتشــــــجيع المصريين والأجانب على الاســــــتثمار في المشروعات 
ــــــد من رحلات الطيران المباشــــــر لربطهــــــا بعدد من  الفندقية وتســــــيير المزي

العواصم والمدن الأوروبية، وبلدان شرق آسيا.
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 مانشستر (بريطانيا) - يسعى مانشستر 
يونايتــــد إلــــى تعويــــض خســــارته أمام 
برايتــــون 1-2 الأســــبوع الماضــــي عندما 
التقليــــدي  غريمــــه  الأحــــد،  يســــتضيف، 
ليفربول في مباراة نارية على ملعب ”أولد 
فــــي المرحلة الثالثــــة من بطولة  ترافورد“ 

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتشــــهد المبــــاراة مواجهــــة أولى بين 
المدربــــين الهولنديــــين إريــــك تــــن هاغ في 
مانشستر وأرنه سلوت الوافد حديثا إلى 

ليفربول.
وحقق ســــلوت بداية مثاليــــة للمهمة 
الشــــاقة المتمثلة في خلافة المدرب الألماني 
الشــــهير يورغن كلــــوب بفوزيــــن في أول 
مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز 

من دون أن تهتز شباكه.
ويخوض أول امتحان له لكسب المزيد 
مــــن الثقة لــــدى أنصار ليفربــــول في أحد 
الملاعــــب الأقل تفضيلاً لــــدى كلوب، حيث 
يتواجــــه الفريقان الأكثــــر نجاحا في كرة 

القدم الإنجليزية.

وعلى الرغم من تفوق ليفربول إلى حد 
كبيــــر على غريمه خلال عهــــد كلوب الذي 
اســــتمر 9 ســــنوات، فاز في مباراتين فقط 
من أصــــل 11 خارج ملعبه أمــــام يونايتد. 
وتضمن ذلك الخروج من ربع نهائي كأس 
إنجلتــــرا 3-4 والتعادل 2-2 فــــي الدوري 

الموسم الماضي.
ومع ذلك، يمكن القول إن الضغط أكبر 
علــــى تن هاغ في الوقت الحالي. وتمســــك 
المدرب الهولنــــدي بمنصبه بفضل إحرازه 

كأس إنجلترا بفوزه على جاره مانشستر 
ســــيتي 2-1 في مايو الماضــــي وذلك على 
الرغم من احتلال الفريق المركز الثامن في 

الدوري المحلي.
الموســــم  وبــــدأ ”الشــــياطين الحمــــر“ 
المحلــــي بفوز متأخــــر على فولهــــام 0-1، 
لكنه سقط في الرمق الأخير أمام برايتون 
1-2 في المرحلة الثانية، ولا شــــك بأن بأي 
خســــارة جديدة ســــتزيد الضغوطات على 

كاهل تن هاغ.
ويتطلع النجم الدولي المصري محمد 
صــــلاح لممارســــة هوايتــــه في هز شــــباك 
مانشســــتر يونايتد، الــــذي يعد (الضحية 
المفضلــــة) بالنســــبة لــــه طوال مســــيرته 

الاحترافية.
ويعتبر مانشســــتر يونايتــــد المنافس 
الأكثر استقبالا للأهداف من جانب محمد 
صــــلاح، الــــذي بــــدأ مشــــواره الاحترافي 
بــــازل  فريــــق  مــــع   2012 عــــام  بأوروبــــا 
السويســــري، علما بأنه الهداف التاريخي 
للقــــاءات الفريقــــين بالــــدوري الإنجليزي 

الممتاز برصيد 11 هدفا من 13 لقاء.
وخاض صلاح 15 مباراة ضد يونايتد 
بمختلــــف المســــابقات، أحــــرز خلالها 14 
هدفا وقــــدم 4 تمريرات حاســــمة لزملائه، 
وقــــاد ليفربول للفوز فــــي 6 لقاءات مقابل 

5 تعادلات و4 هزائم خلال تلك السلسلة.
وعقــــب تســــجيله لهــــدف فــــي كل من 
إيبســــويتش وبرينتفــــورد، يتطلع صلاح 

لإحراز المزيد مــــن الأهداف خلال مواجهة 
يونايتــــد، كما يســــعى لمواصلــــة تحطيم 

الأرقام القياسية في لقاءات الفريقين.
وأســــفرت آخر زيارتين لتوتنهام إلى 
ملعب ”ســــانت جيمس بارك“ عن هزيمتين 
ســــاحقتين بنتيجتــــي 1-6 و0-4 علــــى يد 

نيوكاسل.
ويملــــك الفريقان أربع نقــــاط من أول 
مباراتين لكــــن لديهما نقطة واحدة لإثبات 
طموحهمــــا في العودة إلــــى دوري أبطال 
أوروبــــا الموســــم المقبل. تغلب نيوكاســــل 
علــــى ســــاوثمبتون الصاعــــد حديثا 0-1 
بعشــــرة لاعبين في المرحلــــة الأولى، لكنه 
كان محظوظــــا بالخروج بنقطة من تعادله 

1-1 مع بورنموث.
واحتاج رجــــال المدرب إدي هاو أيضا 
إلــــى ركلات الترجيح لتجــــاوز نوتنغهام 
فوريست في كأس رابطة الأندية منتصف 
الأسبوع، وثمة إحباط بسبب عدم قدرتهم 
علــــى تعزيــــز صفــــوف الفريق في ســــوق 

الانتقالات.
في المقابل، حقق توتنهام فوزا عريضا 
علــــى إيفرتــــون برباعيــــة نظيفــــة نهايــــة 
الأســــبوع الماضــــي، لكن التعــــادل 1-1 مع 
ليستر سيتي في المرحلة الافتتاحية كشف 
عن نقــــاط ضعــــف مألوفة لرجــــال المدرب 
الأسترالي أنج بوستيكوغلو خارج ملعبه.

ويحل مانشستر سيتي بطل الدوري 
ضيفا على وســـت هام اللندني. يســـعى 

الأول إلـــى تحقيـــق فوزه الثالـــث تواليا 
وســـيعوّل بالدرجـــة الأولى علـــى هدافه 
النرويجي العملاق إرلينغ هالاند صاحب 
4 أهداف في مباراتين يتصدر بها ترتيب 

الهدافين.
البطولة  ترتيـــب  ســـيتي  ويتصـــدر 
حاليـــا برصيـــد 6 نقاط، متفوقـــا بفارق 
الأهداف على أقرب ملاحقيه، حيث افتتح 
مشـــواره فـــي البطولة بالفـــوز -2 صفر 
علـــى مضيفه تشيلســـي، قبـــل أن يحقق 
فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه إيبسويتش 

تاون.
وسرعان ما كشـــر النرويجي إرلينج 
هالانـــد، مهاجـــم الفريق الســـماوي، عن 
أنيابه مبكـــرا، عقب تســـجيله 4 أهداف 
في أول مرحلتـــين بالبطولة، ليعتلي قمة 
الهدافين، متفوقا بفارق هدف على توني 
مادويكي، لاعب تشيلســـي، الذي يتواجد 

في المركز الثاني.
إلى  الســـاعي  أرسنال  ويســـتضيف 
وضع حد لســـيطرة مانشســـتر ســـيتي 
على اللقب في المواســـم الأربعة الأخيرة، 
برايتون على ســـتاد الإمارات في شمال 

لندن.
قويـــة  انطلاقـــة  الفريقـــان  وحقـــق 
الافتتاحيتين،  المباراتـــين  فـــي  بفوزهما 
ضيفـــه  علـــى  أرســـنال  تغلـــب  حيـــث 
ولفرهامبتون 2-0 وعلى مضيفه أستون 

فيلا بالنتيجة عينها.

 باريس - كشـــف تقرير صحفي فرنسي 
عـــن اقتـــراب المصـــري مصطفـــى محمد 
مهاجم نانت من الانتقال إلى أحد الأندية 
الإنجليزية خلال الساعات القليلة المقبلة.

الفرنســـية  ”ليكيب“  صحيفة  وأكدت 
أن ليستر سيتي الإنجليزي تحرك بالفعل 
لضـــم مصطفى محمد، وبـــدأ مفاوضات 

مكثفة مع إدارة نانت.
وأضافـــت أنه من المتوقـــع أن يحدث 
المهاجـــم المصري ضجة فـــي أرجاء نانت 
بالرحيـــل في اليـــوم الأخير من ســـوق 

الانتقالات الصيفية.
وأشارت إلى أنه ”لا يوجد 

تيقّن من بقاء المهاجم 
المصري في فرنسا 
منذ أمس الجمعة، 

وبدأ النادي الإنجليزي 
مفاوضات صريحة لضمه“.

ويلعب مصطفى 
محمد في صفوف نانت 

منذ صيف 2022 حيث 
انتقل إليه معارا من 
جلطة سراي التركي 

قبل أن يتم تفعيل 
بند شرائه نهائيا 

في صيف 2023.
وسجل 

المهاجم 
المصري 19 

هدفا فـــي 82 مباراة بجميع المســـابقات 
إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

ويســـعى مصطفى محمـــد إلى تكرار 
تجربـــة مواطنـــه تريزيغـــه الناجحة في 
الدوري التركي حينما انضم إلى صفوف 
فريق قاســـم باشـــا على ســـبيل الإعارة 
مـــن أندرلخت البلجيكي قبـــل أن تتحول 
الصفقة إلى انتقال دائم، ولعب 71 مباراة 
بجميع المســـابقات حيث ســـجل 25 هدفا 
وقـــدم 18 تمريرة حاســـمة، ومنه 
انتقل إلى أســـتون فيلا في 
في  جديـــدة  تألـــق  قصـــة 

البريمرليغ.
كما يســـعى أيضا إلى 
النني  محمد  تجربـــة  تكرار 
الذي ظل حبيسا لدكة البدلاء 
فـــي أرســـنال غير أنـــه خاض 
الـــدوري  في  إعـــارة  تجربـــة 
التركـــي حيـــث لعـــب النجم 
المصـــري الموســـم الماضـــي 
2020 ضمن صفوف   – 2019
من  قادما  بشكتاش  فريق 
وخاض  أرســـنال،  فريق 
36 مبـــاراة فـــي جميع 
المسابقات، وقد سجل 
هدفا وقدم 4 تمريرات 
إلى  ليعود  حاســـمة، 
المدفعجيـــة  تشـــكيلة 
الثابتة بعد مسيرة حافلة.

برشـــلونة  فريـــق  يســـعى  مدريــد -   
الإســـباني لمواصلة انطلاقته المثالية هذا 
الموســـم وتحقيق انتصـــاره الرابع على 
التوالي ببطولة الدوري الإســـباني لكرة 
القدم، عندما يستضيف فريق بلد الوليد 
اليوم الســـبت فـــي الجولـــة الرابعة من 

المسابقة.
ويتصدر برشلونة قمة جدول الترتيب 
برصيد تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة 
حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الثلاث 
الأولـــى بالدوري، في بداية جيدة للمدرب 

الألماني هانزي فليـــك، الذي تولى تدريب 
الفريق عقب رحيل تشافي هيرنانديز من 

منصبه في نهاية الموسم الماضي.
ورغـــم فوز برشـــلونة فـــي المباريات 
الثـــلاث يعانـــي الفريـــق دفاعيـــا، حيث 
فشـــل في الحفاظ على نظافة شـــباكه في 
تلك اللقاءات، بعدما تلقت شـــباكه ثلاثة 
أهـــداف، بواقع هـــدف فـــي كل مواجهة، 
ولكن الفريـــق الكتالوني يملك في الوقت 
ذاتـــه خط هجوم قويا تمكن من تســـجيل 

هدفين في كل مباراة حتى الآن.

ومـــع ذلك يدخـــل برشـــلونة المباراة 
بمعنويـــات مرتفعـــة خاصـــة بعدما قلب 
تأخـــره بهدف في مباراتـــه الأخيرة أمام 
رايـــو فاييكانـــو إلـــى فـــوز 2 – 1، وقـــد 
شـــهدت المبـــاراة تســـجيل دانـــي أولمو، 
المنضـــم حديثا إلى الفريـــق، أول أهدافه 

مع النادي.
ويســـتمر غيـــاب فرينكـــي دي يونغ 
وأنســـوماني فاتـــي ورونالـــد أراوخـــو 
وجافـــي وأندرياس كريستنســـين وإريك 
جارســـيا ومارن برنال بســـبب الإصابة، 
لكـــن فليـــك يعول علـــى تألـــق البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي والشـــاب لامين 
يامـــال بالإضافـــة إلى عدد مـــن اللاعبين 
الشـــبان يأتي في مقدمتهم باو كوبارسي 

وبيدرو جونزاليس لوبيز.
في المقابل يعلم بلد الوليد أن المباراة 
لن تكون ســـهلة وأنه سيكون من الصعب 
تكرار الفوز على برشلونة مثلما فعل في 
آخر لقاء جمعهما بالدوري في مايو 2023 

عندما فاز بثلاثية نظيفة.
وحتـــى الآن حقق بلـــد الوليد نتائج 
مقبولـــة في مبارياته الثلاث الأولى حيث 
تغلب على إســـبانيول بهـــدف نظيف في 
الجولة الأولى، وخســـر أمام ريال مدريد 
بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، قبل أن 
يتعادل مع ليجانيس ســـلبيا في الجولة 

الماضية.
وفي اليوم ذاته أيضا يهدف أتلتيكو 
مدريـــد إلـــى تحقيـــق انتصـــاره الثاني 

في الـــدوري بعدما تعادل فـــي مباراتين 
وفاز في مبـــاراة ضمن المباريات الثلاث 
الماضية، عندمـــا يواجه أتلتيـــك بلباو، 
الســـاعي هـــو الآخر لتحقيـــق انتصاره 
الثاني بعـــد تعادل وخســـارة وانتصار 

وحيد.

كمـــا يلتقـــي إســـبانيول مـــع رايو 
فياريـــال  مـــع  وبلنســـية  فاييكانـــو 

وليجانيس مع ريال مايوركا.
الجولـــة  منافســـات  وستســـتكمل 
الرابعة الأحد بإقامة خمس مباريات في 

غاية القوة والإثارة.
كـــرة  عشـــاق  أنظـــار  وســـتتجه 
اليـــوم  هـــذا  فـــي  الإســـباني  القـــدم 
برنابيـــو  ســـانتياغو  ملعـــب  صـــوب 
لمتابعـــة المبـــاراة التي تجمـــع بين ريال 
مدريـــد وريـــال بيتيـــس والتـــي يتوقع 
أن تشـــهد إثـــارة كبيرة في ظـــل الرغبة 
تحقيـــق  فـــي  الفريقـــين  لـــدى  القويـــة 

الفوز.

  مدريــد – اعترف كارلو أنشـــيلوتي، 
المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني 
لكـــرة القدم، بأنه من الصعب على فريقه 
العثـــور على الصلابة التـــي كان يتمتع 
بها الموســـم الماضي، الذي شهد تتويجه 
بالدوري المحلـــي ودوري أبطال أوروبا 

والسوبر الإسباني.
بضرورة  الجميع  أنشيلوتي  وطالب 
العمـــل والتركيـــز جيدا علـــى ما يتعين 
عليهـــم القيـــام بـــه، وذلك عقـــب تعادل 
الريال المخيب للآمـــال 1 – 1 مع مضيفه 
لاس بالماس، في وقت متأخر من مســـاء 
الخميـــس، بالمرحلة الثالثـــة من بطولة 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
واستهل الريال مشواره في المسابقة 
بالتعادل 1 – 1 مع مضيفه ريال مايوركا، 
قبـــل أن يفوز 3 – 0 فـــي ملعبه على بلد 

الوليد في المرحلة الثانية.
المؤتمـــر  فـــي  أنشـــيلوتي  وقـــال 
الصحفـــي، الذي أعقب اللقاء الذي جرى 
بملعب غران كناريا، ”كان الشـــوط الأول 
سيئا. يصعب علينا العثور على صلابة 

العام الماضي“.
وأضـــاف ”ينبغي لنـــا الحفاظ على 
التماسك قليلا لأن الفريق يتمتع بتوازن 
جيد. لســـنا ســـريعين فـــي الحركة ومن 
الصعب علينا اســـتعادة الكرة. هذا كله 
حصـــل ضد مايوركا، لم أر أي تحســـن. 
يجـــب علينـــا البحـــث عـــن حل ســـريع 

وسنجده“.
يمكننـــا  ”لا  أنشـــيلوتي  وأوضـــح 
جـــدول  لأن  الآن،  أعـــذار  عـــن  البحـــث 
المباريـــات مزدحم ولدينـــا مباراة أخرى 
يوم الأحـــد (أمام ريـــال بيتيس). يتعين 
أن أكون أكثر وضوحا في الإستراتيجية 

لنقل هذا الوضوح إلى اللاعبين“.
وشدد المدرب الإيطالي على أن ”الأمر 
صعب بلا شـــك. علينا العمـــل والتركيز 
علـــى ما يتعين علينا القيام به. لحســـن 
الحـــظ، هذه المباريات الثلاث أظهرت لي 
الكثير من الأشياء التي لا تسير على ما 

يرام“.
وقال أنشيلوتي ”اكتشفت أن اللعب 
بطيء، وليســـت هناك حركة انســـيابية. 
تصل الكرة إلـــى المهاجمين عندما تكون 
مســـاحات المنافس مغلقـــة، ودون الكرة 
نعانـــي فـــي الحفـــاظ علـــى التماســـك. 

المشكلة واضحة تماما“.
 وتابـــع ”يجب أن أبحـــث عن الحل 
بنفســـي؛ عندما تكون هناك مشكلة فإن 
المدرب هو الذي يتحمل مسؤولية إيجاد 
الحلول وليس اللاعبون. ســـأبحث عنه 
حتى يتمكـــن الفريق من اللعب بشـــكل 

جيد ويستعيد قوته. الفريق متكامل“.
وتحدث أنشيلوتي عن خطة اللعب 
أمـــام لاس بالماس، حيـــث قال ”عندما 

تكون هنـــاك كثافة عدديـــة في منتصف 
الملعـــب، فإن الفريق لا يكون متماســـكا، 
وهنـــاك مســـافة كبيـــرة بـــين الخطوط. 
مارســـنا ضغطا جيدا، وما نحتاج إليه 
هو المزيد من الصلابة في خط الوســـط 

واستعادة الكرة أكثر“.

وقـــال مدرب الريال فـــي تصريحاته 
التـــي أبرزها الموقع الرســـمي لناديه ”لا 
أعتقد أننا نعاني من مشـــكلة ذهنية لأن 
الفريق يتدرب بشـــكل جيد. إنها مشكلة 
تحـــدث أحيانا في كرة القـــدم؛ عندما لا 
تكون قـــادرا على إيجـــاد أفضل طريقة 

للعب وإظهار قوتك“.
وأتم أنشـــيلوتي حديثـــه قائـــلا ”لا 
أعتقد أننا نفتقر إلى الشخصية. الأمور 
لا تســـير علـــى ما يـــرام وعلينا معالجة 
الأمر ســـريعا لأن الموسم بدأ ولا يمكننا 
إهدار النقـــاط كما فعلنا فـــي المباراتين 

الأخيرتين خارج الديار“.
ويتواجـــد الريـــال حاليا فـــي المركز 
الرابع ضمـــن ترتيب المســـابقة برصيد 
5 نقـــاط، بفـــارق 4 نقـــاط خلـــف غريمه 
التقليدي برشلونة (المتصدر)، الذي فاز 
في لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة هذا 

الموسم، محققا 
العلامة 

الكاملة حتى 
الآن.

يجب أن أبحث عن الحل 
بنفسي عندما تكون هناك 
مشكلة، فالمدرب هو الذي 

يتحمل مسؤولية إيجاد 
الحلول وليس اللاعبون

مانشستر يونايتد يعتبر 
المنافس الأكثر استقبالا 
للأهداف من جانب محمد 
صلاح، الذي بدأ مشواره 

الاحترافي بأوروبا عام 2012

المدرب هانزي فليك يعول 
على تألق البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي والشاب 
لامين يامال، بالإضافة إلى 

عدد من اللاعبين الشبان
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تتجه الأنظار مساء الأحد إلى ملعب  
ــــــد ترافــــــورد بمدينة مانشســــــتر،  أول
حيث يســــــتضيف صاحــــــب الأرض 
والجمهور نادي مانشســــــتر يونايتد، 
ــــــول في قمة منافســــــات  نادي ليفرب
ــــــة الدوري  ــــــة من بطول ــــــة الثالث الجول
الإنجليزي الممتاز، في خطوة لتدارك 
هزيمــــــة الجولة الماضية واســــــتعادة 

أنفاسه في السباق.

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول
في قمّة نارية بالبريميرليغ

الشياطين الحمر يسعون للتدارك في مسرح «أولد ترافورد»

كبير مانشستر افتقد بريقه في السنوات الأخيرة

بداية قوية

رياضة  

المصري مصطفى محمد 
يطرق أبواب البريميرليغ

برشلونة يسعى لمواصلة انطلاقته المثالية 
في الليغا 

أنشيلوتي: من الصعب 
على الريال إيجاد صلابة 

الموسم الماضي
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بجميع المســـابقات حيث س
18 تمريرة ح وقـــدم
انتقل إلى أس
تألـــق قصـــة 

البريمرليغ.
كما يســ
تجربـــة تكرار 
الذي ظل حبيس
فـــي أرســـنال غ
إعـــارة تجربـــة 
التركـــي حيـــث
المصـــري الموس

2020  – 2019
بشكت فريق 
أرس فريق 
36 مبـــار
المسابقا
هدفا و
حاســـم
تشـــكيل
بعد الثابتة



 أنغوليــم - افتتحـــت بلديـــة مدينـــة 
غـــرب)،  (جنـــوب  الفرنســـية  أنغوليـــم 
المنظم  الخميس، ”الســـوق المغربـــي“ 
فـــي إطـــار التكريـــم الـــذي يخصصـــه 
مهرجـــان الفيلم الفرنكوفوني للســـينما 

المغربية.
ويتوافـــد رواد المهرجـــان بكثافـــة 
على الســـوق المغربي منـــذ افتتاحه في 
ســـاحة بلدية المدينـــة، التي تم بها رفع 
علم المغرب، باعتباره ضيف شرف هذا 
الحـــدث الســـينمائي الهام الـــذي يميز 

الدخول الثقافي بفرنسا.
ولـــم يثـــن هطـــول المطـــر الـــزوار، 
بمـــن فيهم أفراد الجاليـــة المغربية، عن 
الاستجابة لدعوة رئيس البلدية، كزافيي 
بونفون، مـــن أجل الحضور لمشـــاهدة 
إبداعات ”الصنـــاع التقليديين المغاربة 

في هذا السوق“.
وكان الســـيد بونفـــون قـــد قـــال في 
تصريـــح لوكالة المغرب العربي للأنباء، 
على هامـــش حفل افتتاح المهرجان يوم 
الثلاثاء الماضي ”يســـعدنا أن نستقبل 
المغرب والسينما المغربية في أنغوليم 
بمناســـبة الـــدورة 17 لمهرجـــان الفيلم 

الفرنكوفوني“.
وتماشـــيا مـــع روح هـــذه التظاهرة 
أنغوليـــم،  بلديـــة  تتيـــح  الســـينمائية، 

التـــي تتزيـــن طيلـــة فتـــرة المهرجـــان 
بألـــوان المغـــرب، الفرصـــة للجمهـــور 
للتعـــرف أكثر علـــى الســـينما الوطنية 
مـــن خـــلال الغوص فـــي عمـــق الثقافة 

المغربية.
دعوة  ويشـــكل ”الســـوق المغربـــي“ 
زوار وأهل أنغوليم للاستمتاع بـ“أصالة 
وســـحر الصناعـــة التقليديـــة والحـــرف 
اليدويـــة المغربيـــة“، مـــن خـــلال عرض 
كالســـلال  متنوعـــة  تقليديـــة  منتجـــات 
والأواني الفخاريـــة والمجوهرات وزيت 
الأركان والقفطـــان، إضافـــة إلـــى نقـــش 

الحناء وتذوق الشاي.
وفي هذا الصدد، قالت مريم بانازول، 
مؤسسة جمعية ”شـــرفة الفرنكوفونية“ 
المكلفة بالأنشـــطة المتنوعـــة الموجهة 
للتعريف بالمغرب، فـــي تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، إن الهـــدف 
يتمثل في تسليط الضوء على الصناعة 
التقليدية وفن الطبخ والمشـــاريع التي 

تشرف عليها نساء.
من جهتهـــا، قالت كريســـتيل، وهي 
صاحبة متجر في منطقة شارونت (التي 
تضم أنغوليم) تعمل مـــع تعاونيات في 
مراكـــش، إنها ســـعيدة بتقديـــم عرض 
متنـــوع للغاية مـــن منتجـــات الصناعة 

التقليدية المغربية.

ويعـــرف جناحهـــا إقبـــالا كبيرا من 
الـــزوار الراغبين في اقتنـــاء المنتجات 
المعروضـــة (ملابـــس، زرابـــي، فخـــار، 

طاجين، زليج ..).
وبدورهـــا، تعتمـــد خديجـــة، التـــي 
تنحدر من مدينة فاس وتقيم في أنغوليم 
منـــذ 10 ســـنوات، علـــى خبرتهـــا فـــي 
مجال الخياطة للمســـاهمة في الترويج 
للقفطـــان المغربي، الذي يـــزداد الطلب 
عليـــه من قبـــل مختلف ســـكان المدينة، 
البلـــدان  مـــن  المنحدريـــن  وخاصـــة 

المغاربية.
وعلى هامش المهرجـــان، الذي يعد 
ببرمجـــة غنيـــة ومتنوعـــة تشـــمل على 
الخصوص لقـــاءات تكريمية ومعارض، 
الصـــور  مـــن  سلســـلة  عـــرض  ســـيتم 
الفوتوغرافية للمصـــورة المغربية ليلى 
العلوي (2016-1982)، بالتعاون مع معهد 

العالم العربي.
ويقام مهرجـــان الفيلم الفرنكوفوني 
الفرنكوفونيـــة  للســـينما  المخصـــص 
منـــذ ســـنة 2008 فـــي مدينـــة أنغوليم، 
فـــي شـــارونت، جنـــوب غرب فرنســـا. 
وفـــي كل عـــام، فـــي نهايـــة الصيـــف، 
كتظاهـــرة  نفســـه  المهرجـــان  يفـــرض 
لا محيد عنهـــا في إطار الدخول الثقافي 

بفرنسا.

 بغــداد - لا تــــزال أشــــرطة الكاســــيت 
مــــا  يومــــاً  كانــــت  التــــي  الكلاســــيكية 
الوســــيلة المفضلــــة للملايين للاســــتماع 
إلى الموســــيقى حيــــةً في متجــــر صباح 
السوداني في العاصمة بغداد، الذي يضم 
مجموعة ضخمة تصل إلى 250 ألف شريط 

كاسيت.
ومنــــذ 45 عامًا، يعمل الســــوداني في 
مجال بيع أشــــرطة الكاســــيت في متجره 
الصغير، المليء بهذا النوع من الأشــــرطة 
ملصقــــات  إلــــى  بالإضافــــة  الصوتيــــة، 

لمطربين مخضرمين عراقيين وعرب.
ويعــــود الفضل فــــي اختراع شــــريط 
الكاسيت والمساهمة في ابتكار الأقراص 
المدمجــــة فــــي مــــا بعــــد إلــــى المهندس 
الهولنــــدي لو أوتنز الذي توفي في مارس 
2021 عن عمــــر ناهز الـ94 عامــــاً وأحدثت 
أشــــرطة الكاســــيت التــــي ابتكرهــــا نقلة 
نوعية في عالم الموسيقى، إذ أتاحت لأول 
مرة حمل التســــجيلات بسهولة وسمحت 
لجيل من عشاق الموسيقى بإنجاز شرائط 
يمزجون فيها أغنياتهــــم المفضلة. وقلب 
شريط الكاسيت صناعة الصوتيات رأساً 
علــــى عقب وكان ســــبباً في كلمــــة النهاية 
لجهــــاز الفونغراف الذي كان يعمل بتقنية 

الشرائط الممغنطة.
ورغــــم أن التطــــور التكنولوجــــي قلل 
من شــــعبية أشرطة الكاســــيت، وأدى إلى 
تلاشــــيها مع التحــــول نحو الموســــيقى 
الرقمية، إلا أن السوداني لم يتوان عن بذل 
جهودٍ حثيثة للحفاظ على ثقافة أشــــرطة 

الكاسيت وحمايتها من الاندثار.
وقال السوداني ”منذ السبعينات وأنا 
أشتري وأبيع أشــــرطة الكاسيت. لم أترك 

هــــذه المهنة أبداً، بــــل حرصت على جمع 
أشــــرطة الكاسيت وصنعت منها مجموعة 
كبيــــرة. لديّ الآن حوالي 250 ألف شــــريط 

كاسيت“.
وأضاف أنه يوفر أشــــرطة الكاســــيت 
لمتجره من بغداد ومن خارجها، ومن دول 

عربية وأجنبية.
وأردف ”رغــــم أن العديــــد مــــن الناس 
يفضلــــون الوســــائل الحديثة للاســــتماع 
للموســــيقى، إلا أن البعض لا يزال يفضل 
أشــــرطة الكاســــيت لأنها تحمــــل ذكريات 
وعواطــــف وعبــــق الماضــــي، ولا يمكــــن 

للتكنولوجيا أن تحل مكانها“.
وأوضــــح الســــوداني أنــــه كثيــــرًا ما 
يســــتمع في متجره لأغــــانٍ قديمة للمطرب 

التركي الشهير إبراهيم تاتليسس.
وتابع القول ”الاستماع للموسيقى من 
أشرطة الكاسيت لها نكهة مختلفة وطابع 
خاص. بعض الأشخاص عندما يستمعون 
للأغاني من أشــــرطة الكاســــيت، يتذكرون 
أجدادهم وأقاربهم وأصدقاءهم القدامى“.

وأضاف ”أشــــتري أشــــرطة الكاسيت 
المســــتعملة أيضًا حيثما وجدتها، وأعلن 
أنني مســــتعد لشراء أيّ أشــــرطة كاسيت 
موجودة لــــدى أيّ من ســــكان بغداد. لديّ 
ثلاث غــــرف مليئة بالأشــــرطة والأقراص 
الغرامافــــون  وأســــطوانات  المدمجــــة 

الكلاسيكية“.
ولفت إلى أنه لا يعرض النسخ النادرة 
من أشرطة الكاسيت على أحد ولا يبيعها.

ومضــــى قائلا ”لــــدي أيضا أشــــرطة 
كاســــيت نــــادرة لأغــــانٍ تركيــــة وأجنبية، 
وأخرى للفنــــان التركي الشــــهير إبراهيم 

تاتليسس“.

”أشــــرطة  أن  الســــوداني  واعتبــــر 
الكاســــيت لا تحمل موسيقى فقط بل تحمل 

روحًا وذكريات أيضا“.
وتابع ”الأغاني التي تُسمع من الهاتف 
لا تمنــــح المســــتمع نفس العبــــق والروح 

الموجودان في أشرطة الكاسيت“.
وزاد “فــــي الســــبعينات، كنــــا نحمــــل 
أجهزة تشــــغيل الكاســــيت التي عرفت في 
ذلك الوقت باســــم ’وكمان‘، كنا نحمل هذه 
الأجهزة ونتجول في الشــــوارع مستمعين 

إلى الموسيقى“.
وذكر السوداني أن لديه أشرطة أصلية 
لتــــلاوات القــــرآن الكريــــم، قد يصل ســــعر 
بعضها إلى 200 ألف دينار عراقي (حوالي 

120 دولارًا)“.

كما أوضح الســــوداني أن وضع سوق 
أشــــرطة الكاســــيت فــــي بغــــداد قــــد تغيّر 
مؤخرًا، فبعدما كان الناس يبيعونه أشرطة 
الكاسيت القديمة، أصبحوا الآن يأتون إليه 
لشرائها، بعد نشــــاطه المكثف على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
من جهتــــه، قــــال صلاح ســــعد، طالب 
جامعي عراقي جاء لشراء أشرطة كاسيت، 
”لدي اهتمام بأشرطة الكاسيت، ولدينا في 
المنزل مجموعة من الأشرطة وأسطوانات 
الغرامافــــون الكلاســــيكية“. وأردف “أتيت 
للبحث عن أشرطة لبعض المغنين القدامى 
باللغة الإنجليزية. أحب الماضي وأشــــعر 
بالحنين إليه“. وما يزال الســــوداني يحلم 
بعودة أشــــرطة الكاسات إلى مكانتها التي 

كانــــت تحظــــى بها خاصة بعــــد أن أطلعنا 
علــــى تقاريــــر تفيد أن أشــــرطة الكاســــيت 
شــــهدت زيادة في المبيعات خلال الأعوام 
الأخيــــرة في العديد مــــن دول العالم، فمثلا 
ارتفعت مبيعات الكاسيت عام 2018 بنسبة 
125 في المئة مقارنة بالعام الســــابق، وأن 
عدد أشرطة الكاســــيت التي بيعت في ذلك 
العام بلغت أكثر من 50 ألف شريط كاسيت، 
وهي أعلى زيادة في مبيعات هذا النوع من 

الأشرطة منذ 15 عاما.
رواجــــا  الكاســــيت  أشــــرطة  ولقيــــت 
متجددا في الســــنوات الأخيرة لدى محبي 
المنتجات القديمة بعد أن ظن الكثيرون أن 
وســــيلة الاســــتماع الصوتي هذه قد ذهبت 

إلى غير رجعة.

 الريــاض - أبرزت هيئة الأزياء في ورقة 
بحثية بعنوان ”الإبل .. الأزياء المعاصرة“، 
البعد الثقافي والموروث الوطني المتصل 
بمنتجــــات الإبــــل ومدى الاســــتفادة منها 
في عالــــم الأزياء المعاصــــرة، وذلك ضمن 
مبادرة ”مستقبل الأزياء“ بالتزامن مع عام 

الإبل 2024م.
وتهدف الورقة البحثية إلى إبراز دور 
منتجــــات الإبل في صناعة الأزياء، وفرص 
اســــتخدام جلود الإبل ووبرها في صناعة 
الأزياء، كمــــا تتطرق إلى إســــتراتيجيات 
النمــــو بمنتجات الإبل في قطــــاع الأزياء، 

ومستقبل القطاع عالمياً.
ووفقــــاً للورقة البحثيــــة، فقد بلغ عدد 
الإبل في العالم 42 مليون رأس، 94 بالمئة 
منها إبل عربية، وتمتلك المملكة – بحسب 
خامس أكبــــر عدد من الإبل على  البحث – 
مســــتوى العالــــم، ويقدر بنحــــو 2 مليون 

رأس.
كما تبلــــغ الإمكانات الحالية لســــوق 
جلود الإبل في المملكة حوالي 98.7 مليون 

دولار أميركي سنوياً.

منتجات الإبل تثري 

الأزياء المعاصرة

فاروق يوسف

 تونــس - فـــور وصولـــك إلـــى مدينة 
المســـتقر تســـتور فـــي محافظـــة باجة 
بتونس، ســـتحيط بك الغرائب.. فســـكان 
المدينـــة هـــم مهاجـــرون من إســـبانيا، 
ولكنهـــم عاشـــوا فـــي تونـــس واعتنقوا 
الإســـلام، ولديهـــم جامـــع كبيـــر وســـط 
المدينة، وبه ساعة عملاقة، الغريب فيها 

أن عقاربها تدور بعكس المألوف.
يـــزال  لا  الســـاعة  لغـــز  وتفســـير 
غامضاً حتـــى الآن، وتتبايـــن الآراء بين 
ســـكان مدينة تســـتور الأصلييـــن، وهم 

المورسكيون، حول تلك الساعة.
هذه الســـاعة هي الوحيدة في العالم 
التـــي تـــدور عقاربهـــا عكس الســـاعات 
العادية، رغم أنها تعتمـــد ترتيب الأرقام 
نفســـه للســـاعات المألوفـــة، حيث يقول 
الســـكان إنها كانت متوقفـــة طوال ثلاثة 
قـــرون قبل أن تعود إلى العمل، وتُشـــغّل 

كمـــا كانت تدور ســـابقاً بشـــكل معاكس 
للاتجاه المألوف لدوران العقارب.

ساعة تستور بالجامع الكبير أنشئت 
سنة 1630، على يد أحد الأندلسيين الذين 
وفـــدوا إلـــى المدينـــة بعـــد هجرتهم من 
إســـبانيا وهو محمد تغرينـــو، وتنوعت 
الســـيناريوهات وتعـــددت حـــول دوران 

عقارب هذه الساعة العجيبة.
كمـــا أن لهذه الســـاعة ســـيرة تتّصل 
بموروث ثقافي، عكســـه مشروع إعادتها 
إلى الحياة، بإشـــراف مهندس تونســـي 
مـــن  كتعبيـــر  الكونـــدي،  عبدالحليـــم 
الأندلســـيين عـــن حبهـــم وحنينهـــم إلى 
بلدهـــم الأصلـــي، حيث يقـــول المهندس 
الكوندي، ”بمـــا أنني مهندس، تعلّمت ألا 
ينبغي تـــرك آلة عاطلة عن العمل، وقرّرت 
أن أدخل في مشروع إعادة الساعة للعمل 

بعد توقّف ثلاثة قرون“.

ساعة جامع تستور في تونس 

تسير عكس الزمن

 {السوق المغربي} يجذب رواد مهرجان 

الفيلم الفرنكوفوني في فرنسا
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صباح العرب

السعادة حسب 

سمير عطاالله
 منذ أكثر من خمســـين سنة وسمير 
عطااللـــه يكتب عمـــودا صحفيا يوميا 
في مختلف الصحف العربية التي عمل 
فيهـــا. نضارته لم تذبـــل. يكتب كما لو 
أنه يكتب عمـــوده الأول. لا يزال جذابا 
وساحرا في كل ما يقول. سحر كلماته 
يؤكد فتنة وغنى ما عاشـــه بالرغم من 
حزنه وألمـــه وكثافة تجربتـــه وثقل ما 
حملته. أشـــعر بالخوف وأنا أكتب عن 
تجربته لئلا أنســـى شيئا. لقد كتب عن 
كل شـــيء. لا يزال يكتب عن كل شـــيء. 
عاش حياتـــه في الواقع وعاشـــها في 

الخيال. وكان سخيا في الحالين.
كانـــت حياته فـــي المقابل ســـخية 
هـــي الأخرى. فـــي الجغرافيـــا كما في 
التاريخ. ما لديه من أخبار هي أخباره 
الشـــخصية. أن يكـــون روائيـــا فذلـــك 

شغفه الحقيقي.
لـــو أن الوقـــت ســـمح لـــه بكتابة 
روايات أكثر لـــكان من أكبر الروائيين. 
أن يبدأ الـــكلام من النقطة التي صمت 
فيها فذلك ما يجعله شـــبيها بشهرزاد. 
غير أنه شـــهرزاد التي سافرت وتسافر 

بين القارات.
حتـــى اللحظة يعيش لحظة هروبه 
من وطنه لبنـــان بين نارين. نار حنينه 

إلى قريته ونار نجاته.
وفـــي الحالـــين كانـــت الكتابة هي 
التـــي أبقته حيا. وهـــي ما يجب علينا 
أن نشكرها. لقد وهبتنا حياة مضافة.

ســـمير عطاالله في مـــا يكتبه هو 
مكتبـــة وهو فـــي الوقت نفســـه خزانة 
يوميات لمســـافر بـــين الأصقاع والأمم 
واللغات. غير أنه في الحالين تعلم بألم 

لغة السياسة.
لا يكتـــب عـــن السياســـة باعتباره 
محلـــلا بل لكـــي يصف الحريـــق الذي 

يحدث في أعماقه.
لغتـــه لا تخدع. وهـــي لغة صافية، 
نقيـــة، بريئـــة تلمع كما لـــو أنها تتبع 
جرســـا شـــعريا. أكان عليـــه أن يكتب 
الشـــعر؟ فعل ما هو أفضـــل. لقد صنع 
عالما. ذلـــك هو العالم الذي سنســـميه 

باسمه.
يلذ لنا أن نعتبر ذلك العالم خياليا 
ولكنه يقدم الواقع الذي يحيط به. عالم 
تمتزج فيه الكتب بالتجارب الشخصية 
بحيث لا يمكـــن للقارئ أن يميز بين ما 

هو متخيل وما هو واقعي.
عطاالله متعدد الثقافات والتجارب 
وهو يملك لغة هي من صنعه. لغة تبدو 
بسيطة وغير مترفعة ولا غلوّ فيها غير 
أنها عصيـــة وإعجازية. معلم أنيق في 
مهنته وهو صديق حين يهمس بلوعته. 
لقـــد جاب الآفاق بقدمي الشـــاعر الذي 
يمتلئ غزلا حين تغمره المدن والغابات 
والأنهار والبشر والمقاهي والصحارى 
ومخلوقات البحر واليابسة بعاطفتها 
ولـــم يكـــن فـــي أيّ لحظة مـــن حياته 

سائحا.
ولطالمـــا شـــعرت أن عطاالله يكتب 
وهو يمشـــي. فهو لا يحتاج إلى مكتب 

لكي يكون كاتبا.
وبقدر ما هو جاد هو ساخر أيضا. 
في إمكان ضحكته أن تكون بلاغا جادا 
عـــن أحوال الدنيا. أنا على يقين أن مَن 
يبدأ نهاره بقراءة عمود سمير عطاالله 
لا بد أن يقضي نهاره متفائلا. وهو ما 
يدفعني إلى وصفه بالكاتب السعيد.  

ليس من السهل أن ينسى الذين عايشوا العصر الذهبي لشريط الكاسات 
الذي كان يؤنســــــهم في وحدتهم وجمعهم على الأنغام والأغاني الخالدة، 
بل ما يزال صباح الســــــوداني صاحب متجر كاســــــات في بغداد يؤكد أن 

زمنها سيتجدد.

متجر الذكريات.. عراقي يعيد الروح إلى أشرطة الكاسيت

افشريط النغم الصافي ال النغ ط ش

أعلنت الفنانة المصرية جيهان 

الشماشرجي عن تفاصيل 

دورها في المسلسل المرتقب 

{السراب}، والذي من المقرر 

عرضه في منتصف سبتمبر.

وفي تصريحاتها، أوضحت 

الشماشرجي أنها ستقدم في 

المسلسل شخصية مليئة 

بالمشاعر والدراما، حيث 

ت بتجارب 
ّ
تجسد امرأة مر

صعبة شكلت حياتها 

وصورتها في نظر الآخرين 

بشكل سلبي.

وأكدت أنها أرادت أن 

تتحدى نفسها وتخرج 

من إطار الأدوار الخفيفة 

 
ً

ا قائلة
ً

التي قدمتها سابق

{دوري في المسلسل نكد 

النكد، قلت خلاص عملت 

حاجات لذيذة ولايت، 

كفاية فرفشة وأخش 

بالتقيل}.

ر م ي ر بيع و يري

أعلنت الف

الشماشر

دورها في

{السراب

عرضه في

وفي ت

الشماش

المسلس

بالمشا

تجسد

صعبة

وصور

بشك

و

تتحد

من

التي

{دو

النك

حاج

كفا

بالتقيل
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